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



:الإهـــداء

بالنصح والإرشاد الصغر وكانا لي مصدر الإلهام والقوةإلى من تعهداني بالتربية في

.أمــــــــــــــــي وأبــــــــــــــــي..........والتوجيه

العون وألبسني ثوب المثابرة وسقاني من كأس الصبر والإصرار على إلى من أمدني يد

و إلياس أحمدصديقي أبو بكر.........النجاح

إلى إخوتي وأخواتي وأصدقاء الجامعة رعاهم االله

.إلى كل من علمني حرفا وأخذ بيدي في سبيل تحصيل العلم والمعرفة

"عبيد نصر الدين"إلى أستاذي الفاضل الذي أشرف على عملي المتواضع

.مذاقها تسرُّ قاطفهاوةإليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي لعلها تكون ثمرة حُلْ 

محمد صديق



:الإهـــداء

.كيف لا تنجح ودعوات الوالدين وقودك لنهاية المشوار

. وكيف

. فلكم أهدي هذا العمل المتواضع أبي وأمي

. وإلى جميع أفراد العائلة وبالأخص آية الصغيرة

. إلى رفيقا دربي صديق وإلياس

. إلى أستاذي الفاضل عبيد نصر الدين الذي أشرف على هذا العمل المتواضع

.مذاقها تسرُّ قاطفهارة جهدي لعلها تكون ثمرة حُلْوةإليهم جميعا أهدي ثم

فرق بوبكر







ة  ــــــــــــــــمقدم

أ

:ةـــــــــــمقدم

، وقــــــــــــد تعــــــــــــددت ســــــــــــبل ...

والبيـــــــــــان الســـــــــــاحر ســـــــــــر لابتعبـــــــــــير الخـــــــــــالملكـــــــــــة، وكـــــــــــان الونـــــــــــواحي ممارســـــــــــة الإنســـــــــــان لهـــــــــــذه 

الهــــــــــــا، وهــــــــــــو مــــــــــــا أدى إلى انبثــــــــــــاق مفهــــــــــــوم النقــــــــــــد الــــــــــــذي اختلفــــــــــــت طرائقــــــــــــه قــــــــــــددا عــــــــــــبر جم

يجحــــــــــــد عاقــــــــــــل أن للنقــــــــــــد والنقــــــــــــاد فوائــــــــــــد لا الثقافــــــــــــات والحضــــــــــــارات علــــــــــــى مــــــــــــر العصــــــــــــور، و 

ـــــــــــديما وحـــــــــــديثا، فوظيفـــــــــــة ال ـــــــــــى مســـــــــــاراته ق ـــــــــــأثير بـــــــــــالغ عل ـــــــــــى الحقـــــــــــل الأدبي، وت نقـــــــــــد جمـــــــــــة عل

الأدبي وغايتــــــــــــــه تــــــــــــــتلخص في تقــــــــــــــويم العمــــــــــــــل الأدبي مــــــــــــــن الناحيــــــــــــــة الفنيــــــــــــــة، وبيــــــــــــــان قيمتــــــــــــــه 

الموضـــــــــــوعية، وقيمتـــــــــــه التعبيريـــــــــــة والشـــــــــــعورية، وتعيـــــــــــين مكانـــــــــــه في خـــــــــــط ســـــــــــير الأدب، وتحديـــــــــــد 

ـــــــــــــتراث الأدبي  وقياس مـــــــــــــا مـــــــــــــدى تـــــــــــــأثره ،وفي العـــــــــــــالم الأدبي كلـــــــــــــهفي لغتـــــــــــــهمـــــــــــــا أضـــــــــــــافه إلى ال

النفســـــــــــــــية الـــــــــــــــتي اشـــــــــــــــتركت في تكوينـــــــــــــــه والعوامـــــــــــــــل الخارجيـــــــــــــــة  بـــــــــــــــالمحيط، وكشـــــــــــــــف العوامـــــــــــــــل 

.كذلك

وقـــــــــــد تعــــــــــــددت منــــــــــــاهج النقــــــــــــد الأدبي الــــــــــــتي تســــــــــــعى إلى مقاربــــــــــــة النصــــــــــــوص الأدبيــــــــــــة فمنهــــــــــــا 

الســــــــــياقية الــــــــــتي بقيــــــــــت وفيــــــــــة لكــــــــــل مــــــــــا يحــــــــــيط بــــــــــالنص مــــــــــن الخــــــــــارج علــــــــــى غــــــــــرار المؤلــــــــــف 

إلا أن تقصـــــــــــــي  



مقدمــــــــــــــــة  

ب

جســــــــــدا واحــــــــــدا وقامــــــــــت بدراســــــــــته مــــــــــن الــــــــــداخل، فانبثقــــــــــت البنيويــــــــــة والأســــــــــلوبية والســــــــــميائية 

.وغيرها من المناهج التي رفضت السياق وانتصرت للنسق

ر كــــــــرد فعــــــــل ضــــــــد المنــــــــاهج وعلــــــــى وجــــــــه التحديــــــــد ظهــــــــر المــــــــنهج البنيــــــــوي كمــــــــا أســــــــلفنا الــــــــذك

الـــــــــــــتي اهتمـــــــــــــت بـــــــــــــالأدب نفســـــــــــــه، ويرجـــــــــــــع الفضـــــــــــــل في ظهـــــــــــــور هـــــــــــــذا ، النقديـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى 

ـــــــــــم الـــــــــــذي  ـــــــــــك العل ـــــــــــتي تحققـــــــــــت في مجـــــــــــال اللســـــــــــانيات، ذل المـــــــــــنهج إلى التطـــــــــــورات الكـــــــــــبرى ال

ـــــــــــــنص structuralismeيـــــــــــــة الشـــــــــــــكلية والدلاليـــــــــــــة، وتعـــــــــــــد البنيو  طريقـــــــــــــة وصـــــــــــــفية في قـــــــــــــراءة ال

:الأدبي تســـــــــــــتند إلى خطـــــــــــــوتين أساســـــــــــــيتين همـــــــــــــا 

بـــــــــــل ترتكــــــــــز علـــــــــــى شـــــــــــكل المضـــــــــــمون وعناصــــــــــره وبنـــــــــــاه الـــــــــــذي يشـــــــــــكل ،بالمضــــــــــمون المباشـــــــــــر

ونســـــــــــق مـــــــــــن الاختلافـــــــــــاتيعـــــــــــني هـــــــــــذا أن الـــــــــــنص عبـــــــــــارة عـــــــــــن لعبـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــنص،نســـــــــــقية

فيمـــــــــا بينهـــــــــا وظيفيـــــــــا، داخـــــــــل نظـــــــــام ثابـــــــــت مـــــــــن العلاقـــــــــات تتفاعـــــــــللعناصـــــــــر البنيويـــــــــة الـــــــــتي ا

.الواصفنيوالظواهر التي تتطلب الرصد المحايث والتحليل السانكرو 

وتشـــــــــتق البنيويـــــــــة وجودهـــــــــا الفكـــــــــري والمنهجـــــــــي مـــــــــن مفهـــــــــوم البنيـــــــــة أصـــــــــلا وعلـــــــــى ضـــــــــوء هـــــــــذا 

ذي ينتظمــــــــــــــه، إن المقولــــــــــــــة المفهــــــــــــــوم فــــــــــــــإن الجــــــــــــــزء لا قيمــــــــــــــة لــــــــــــــه إلا في ســــــــــــــياق الكــــــــــــــل الــــــــــــــ

ونـــــــــــــــة،بل مقولـــــــــــــــة العلاقـــــــــــــــة، نالأساســـــــــــــــية في المنظـــــــــــــــور البنيـــــــــــــــوي  ليســـــــــــــــت هـــــــــــــــي مقولـــــــــــــــة الكي

ونـــــــــة وأوليـــــــــة الكـــــــــل علـــــــــى نوالأطروحـــــــــة المركزيـــــــــة البنيويـــــــــة هـــــــــي توكيـــــــــد أســـــــــبق العلاقـــــــــة علـــــــــى الكي



ة  ــــــــــــــــمقدم

ج

ـــــــــوام إلى بعقـــــــــدة العلا ـــــــــه ولا ق ـــــــــذلك الأجـــــــــزاء، فالعنصـــــــــر لا معـــــــــنى ل ـــــــــه، وهـــــــــي ب ـــــــــة ل ـــــــــات المكون ق

ـــــــــه (ع الفكـــــــــر الماركســـــــــي للإنســـــــــان تتقـــــــــاطع مـــــــــ ـــــــــةالفـــــــــرد هـــــــــو مجمـــــــــوع علاقات ـــــــــى ) الاجتماعي وعل

ضـــــــــوء هــــــــــذا فــــــــــإن البنيويــــــــــة مـــــــــنهج نقــــــــــدي داخلــــــــــي يقــــــــــارب النصـــــــــوص مقاربــــــــــة آنيــــــــــة محايثــــــــــة، 

.تمثل النص بنية لغوية متعالقة ووجودا كليا قائما بذاته، مستقلا عن غيره

تعســــــــــفت في حــــــــــق الظــــــــــروف يحهــــــــــذا كلــــــــــه 

بـــــــــــــالموت، إلا أن خطيئـــــــــــــة حكمـــــــــــــت عليهـــــــــــــا،الخارجيـــــــــــــة حـــــــــــــين أهملـــــــــــــت الســـــــــــــياقات المحيطـــــــــــــة 

ا إلى التوفيــــــــــــق بينهــــــــــــا في صــــــــــــيغتها الشــــــــــــكلية وبــــــــــــين أســــــــــــس الفكــــــــــــر و بعــــــــــــض المفكــــــــــــرين ســــــــــــع

ـــــــــــــد . ليالماركســـــــــــــي الجـــــــــــــد ـــــــــــــى ي ـــــــــــــة أو التوليديـــــــــــــة عل فظهـــــــــــــرت مـــــــــــــا يســـــــــــــمى بالبنيويـــــــــــــة التكويني

structuralisme)لوســـــــــــــيانغولدمان génétique) الـــــــــــــذي استســـــــــــــقى أفكـــــــــــــاره مـــــــــــــن

نظريــــــــــــات وأعمــــــــــــال مــــــــــــن ســــــــــــبقه ونخــــــــــــص بالــــــــــــذكر هيجــــــــــــل ولوكــــــــــــاتش وآخــــــــــــرين وخلفيــــــــــــتهم 

كوينيــــــــــة لكونــــــــــه ، والثقافيــــــــــة والأدبيــــــــــة، كــــــــــل هــــــــــذا كــــــــــان في صــــــــــالح التوالاجتماعيــــــــــةالسياســــــــــية 

مــــــــــن المشــــــــــاكل الإيديولوجيــــــــــة والفكريــــــــــة أمــــــــــا عربيــــــــــا فقــــــــــد اهــــــــــتم ســــــــــلس خــــــــــالٍ كــــــــــان انتقــــــــــال 

الحقـــــــــل الثقـــــــــافي بمـــــــــنهج البنيـــــــــوي التكـــــــــويني باعتبـــــــــاره أفقـــــــــا قـــــــــد يســـــــــاعد علـــــــــى مواصـــــــــلة تعميـــــــــق 

هأســـــــــــــس الأدب والنقـــــــــــــد بارتباطـــــــــــــ



مقدمــــــــــــــــة  

د

بـــــــــــــني المـــــــــــــنهج البنيـــــــــــــوي تتصونصـــــــــــــو العـــــــــــــرب المعاصـــــــــــــرينوالتبـــــــــــــادل الفكـــــــــــــري بـــــــــــــين النقـــــــــــــاد 

.التكويني بشكل ملحوظ

البنيويــــــــــة (هــــــــــذا كلــــــــــه حاولنــــــــــا الغــــــــــوص فيــــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال بحثنــــــــــا هــــــــــذا الــــــــــذي وسمنــــــــــاه بعنــــــــــوان 

ــــــــــــــة ــــــــــــــة والتجريــــــــــــــب العــــــــــــــربي()التكويني ــــــــــــــذكر أن أســــــــــــــئلة بحثنــــــــــــــا ) الأصــــــــــــــول الغربي والجــــــــــــــدير بال

حضـــــــــــــن لىتقودنــــــــــــا إلى رصــــــــــــد معــــــــــــالم هــــــــــــذا المــــــــــــنهج ومعرفــــــــــــة أسســــــــــــه ومنطلقاتــــــــــــه وصــــــــــــولا إ

مــــــــــا مفهــــــــــوم البنيويــــــــــة التكوينيــــــــــة؟ وكيــــــــــف : ولعــــــــــل أهــــــــــم هــــــــــذه الإشــــــــــكالياتالنقــــــــــاد العــــــــــرب،

بدأت؟ وعلى ماذا ارتكزت؟ وكيف تبنتها الساحة النقدية العربية؟ 

تنـــــــــــدرج دراســـــــــــتنا في خانـــــــــــة مـــــــــــا يســـــــــــمى بنقـــــــــــد النقـــــــــــد الـــــــــــذي اعتمـــــــــــدنا مـــــــــــن خلالـــــــــــه علـــــــــــى 

قـــــــــــــوم علـــــــــــــى رصـــــــــــــد مختلـــــــــــــف يمنهجــــــــــــين يخـــــــــــــدمان بحثنـــــــــــــا أولهمـــــــــــــا المـــــــــــــنهج التــــــــــــاريخي الـــــــــــــذي

ـــــــــاني فكـــــــــان ) مـــــــــن الشـــــــــكلية وصـــــــــولا للتكوينيـــــــــة( أمـــــــــا الث

طبيقيــــــــــــة لنقادنــــــــــــا العــــــــــــرب يلــــــــــــي الــــــــــــذي ســــــــــــخر لخدمــــــــــــة الممارســــــــــــة التالمــــــــــــنهج الوصــــــــــــفي التحل

.الخاصةمالذين تناولوا البنيوية التكوينية من زوايا مختلفة كلّ على حسب رؤيته

ـــــــــا  ـــــــــتي دفعتن ـــــــــدوافع ال ـــــــــارولعـــــــــل أهـــــــــم ال ـــــــــوي التكـــــــــويني لاختي هـــــــــذا الموضـــــــــوع هـــــــــو المـــــــــنهج البني

كــــــــــــان المــــــــــــنهج ،فمنــــــــــــذ اطلاعنــــــــــــا علــــــــــــى مجمــــــــــــل المنــــــــــــاهج النقديــــــــــــة الأخــــــــــــرى. في حــــــــــــد ذاتــــــــــــه

التكــــــــــــويني دون ســــــــــــواه قــــــــــــد وقــــــــــــع وقعــــــــــــا حســــــــــــنا في نفوســــــــــــنا فهــــــــــــو أكثــــــــــــر المنــــــــــــاهج إقناعــــــــــــا 

.عليهاياق التي يقوم لخصوصيته في ازدواجية النسق والس،وإمتاعا



ة  ــــــــــــــــمقدم

ه

وممـــــــــــا لا شـــــــــــك فيـــــــــــه وعلـــــــــــى غـــــــــــرار كـــــــــــل البحـــــــــــوث الأخـــــــــــرى اعترضـــــــــــتنا بعـــــــــــض الصـــــــــــعوبات  

كـــــــــــــان في مقـــــــــــــدمتها نقـــــــــــــص المصـــــــــــــادر الـــــــــــــتي تخـــــــــــــدم وبالخصـــــــــــــوص الجانـــــــــــــب التطبيقـــــــــــــي مـــــــــــــن 

هــــــــــذه )وبــــــــــاء كورونــــــــــا ( ناهيــــــــــك عــــــــــن الظــــــــــروف القــــــــــاهرة الــــــــــتي شــــــــــهدها العالمبأســــــــــره،بحثنــــــــــا

مـــــــــــــــن غلـــــــــــــــق للمكتبـــــــــــــــات وردائـــــــــــــــة المراجـــــــــــــــع المرجـــــــــــــــوة الأيـــــــــــــــام والـــــــــــــــتي تعســـــــــــــــر الوصـــــــــــــــول إلى

.الأنترنت

وقـــــــــد حاولنـــــــــا وضـــــــــع خطـــــــــة تتماشـــــــــى مـــــــــع جملـــــــــة التســـــــــاؤلات والـــــــــتي تضـــــــــمنت فصـــــــــلا تمهيـــــــــديا  

كوينيــــــــــة وفصــــــــــلين آخــــــــــرين كانــــــــــا بعنــــــــــوان تمــــــــــا بــــــــــين أزمــــــــــة الشــــــــــكلية وفــــــــــرج ال(كــــــــــان بعنــــــــــوان 

قدمــــــــــــــة مو ). البنيويــــــــــــــة التكوينيــــــــــــــة بتجريــــــــــــــب عــــــــــــــربي(و) البنيويــــــــــــــة التكوينيــــــــــــــة بمنظــــــــــــــور غــــــــــــــربي(

.ممهدة لدراستنا وخاتمة تضم أهم النتائج المتحصل عليها

وفي الأخـــــــــير نســـــــــأل االله عـــــــــز وجـــــــــل أن نكـــــــــون قـــــــــد وفقنـــــــــا في هـــــــــذا البحـــــــــث وأن يكـــــــــون بـــــــــاب 

كمـــــــــا ننـــــــــوه بتقـــــــــديم الشـــــــــكر ،خـــــــــير للتوســـــــــع أكثـــــــــر في مـــــــــا نصـــــــــبو إليـــــــــه مـــــــــن دراســـــــــات أخـــــــــرى

الــــــــــذي درســــــــــنا مقيــــــــــاس الجزيــــــــــل لأســــــــــتاذنا المشــــــــــرف عبيــــــــــد نصــــــــــر الــــــــــدين والأســــــــــتاذ مرســــــــــلي

المــــــــــــــــنهج البنيــــــــــــــــوي التكــــــــــــــــويني والــــــــــــــــذي لم يبخــــــــــــــــل علينــــــــــــــــا بــــــــــــــــأي مســــــــــــــــاعدة أو استشــــــــــــــــارة، 

.له لنا أسئلتنا المتكررةاواحتم

.                                                                                   عليه توكلنا وإليه المصير،وما توفيقنا إلاّ من االله 








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: ةـــــــــتوطئ

إن الأديـــــــــــب بحكـــــــــــم طبيعتـــــــــــه الإنســـــــــــانية يجعـــــــــــل مـــــــــــن الأدب ظـــــــــــاهرة اجتماعيـــــــــــة بصـــــــــــفته 

ة أو انفعــــــــــــالات نفســـــــــــــياجتماعيــــــــــــةوأدبـــــــــــــه هــــــــــــو نتــــــــــــاج ظـــــــــــــروف . 

مــــــــن خــــــــلال لغتــــــــه الخاصــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن تزاوجــــــــه معينــــــــة، وعملــــــــه الإبــــــــداعي هــــــــو نتــــــــاج يصــــــــدر

الاعتقــــــــادهــــــــذا . مــــــــر العصــــــــورعــــــــبربكــــــــل مــــــــا يحملــــــــه مــــــــن قضــــــــايا وأحــــــــداث مـــــــع واقــــــــع عصــــــــره 

من في خانـــــــــــــة المنـــــــــــــاهج الســـــــــــــياقية، إلى أن ظهـــــــــــــرت المنـــــــــــــاهج ز كـــــــــــــان ســـــــــــــائدا لفـــــــــــــترة مـــــــــــــن الـــــــــــــ

ـــــــــــــق بـــــــــــــالظروف النفســـــــــــــية  ـــــــــــــتي قامـــــــــــــت بإقصـــــــــــــاء كـــــــــــــل مـــــــــــــا يتعل ـــــــــــــة ال النســـــــــــــقية أبرزهـــــــــــــا البنيوي

.وغيرها من العوامل المؤثرةوالاجتماعية

قلاالانغـــــــــــــــلكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا 

ـــــــــــــ ـــــــــــــه لمفرغـــــــــــــة لا طائ ـــــــــــــة فأعـــــــــــــادت للمجتمـــــــــــــع قيمت ـــــــــــــة التكويني منهـــــــــــــا إلى أن ظهـــــــــــــرت البنيوي

ـــــــــاح نســـــــــهب أكثـــــــــر في تســـــــــليط الضـــــــــوء علـــــــــى سوفي هـــــــــذا الفصـــــــــل . خـــــــــرىأعليـــــــــه مـــــــــرة بالانفت

.هذا كله



التكوينيةوفرجالشكليةأزمةبينماديــــــــالتمهيالفصل

9

:مفهوم البنيوية-1

: المفهوم اللغوي للبنيوية1–1

أو ) وحدتـــــــــــــــــه الذاتيـــــــــــــــــة(أو ) هيكلـــــــــــــــــه(الشـــــــــــــــــيء أو ) صـــــــــــــــــورة(هـــــــــــــــــي " البنيـــــــــــــــــة"ليســــــــــــــــت

الـــــــــــذي ) القـــــــــــانون(الـــــــــــذي يـــــــــــربط أجزائـــــــــــه فحســـــــــــب، وإنمـــــــــــا هـــــــــــي أيضـــــــــــا ) التصـــــــــــميم الكلـــــــــــي(

1.يفسّر تكوين الشيء ومعقوليته

ـــــــــــى أنّ  ـــــــــــنص عل ـــــــــــة فهـــــــــــي ت ـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى المعـــــــــــاجم الأوروبي فـــــــــــن المعمـــــــــــار يســـــــــــتخدم "أمّ

هـــــــــــذه الكلمـــــــــــة منـــــــــــذ منتصـــــــــــف القـــــــــــرن الســـــــــــابع عشـــــــــــر، ولا يبعـــــــــــد هـــــــــــذا كثـــــــــــيرا عـــــــــــن أصـــــــــــل 

وتجــــــــــدر "العــــــــــربي القــــــــــديم للدلالــــــــــة علــــــــــى التشــــــــــييد والبنــــــــــاء والتركيــــــــــبالاســــــــــتخدامالكلمــــــــــة في 

، ومـــــــــــن أمثلـــــــــــة ذلـــــــــــك مـــــــــــا ورد في 2صـــــــــــلالإشـــــــــــارة إلى أنّ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم اســـــــــــتخدم هـــــــــــذا الأ

الــــــــذي جعــــــــل لكــــــــم ": وقولــــــــه أيضــــــــا]20:الكهــــــــف" [ابنــــــــوا علــــــــيهم بنيانــــــــا: "قولــــــــه تعــــــــالى

].22:البقرة" [الأرض فراشا والسماء بناء

عنـــــــــد العـــــــــرب كمقابـــــــــل للإعـــــــــراب، ومـــــــــن هنـــــــــا جـــــــــاءت تســـــــــميتهم " بنيـــــــــة"جـــــــــاءت كلمـــــــــة 

وروبيـــــــــــة القديمـــــــــــة كانـــــــــــت تســـــــــــتخدم للمبــــــــــني للمعلـــــــــــوم والمبـــــــــــني للمجهـــــــــــول، أمّـــــــــــا في اللغـــــــــــات الأ

29زكريا ابراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، ص 1
120، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، 1صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط2
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ـــــــــرابط  ـــــــــه المبـــــــــنى ثم اتســـــــــعت لتشـــــــــمل طريقـــــــــة وكيفيـــــــــة ت ـــــــــذي يشـــــــــيد ب ـــــــــة علـــــــــى الشـــــــــكل ال للدلال

1.الأجزاء داخل نظام معين

هـــــــــي مـــــــــا يكشـــــــــف عنهـــــــــا التحليـــــــــل الـــــــــداخلي لكـــــــــل مـــــــــا والعناصـــــــــر " البنيـــــــــة"ولـــــــــذلك فـــــــــإنّ 

ـــــــــــذي تتخـــــــــــذه، ويكشـــــــــــف هـــــــــــ ـــــــــــل والعلاقـــــــــــات القائمـــــــــــة بينهـــــــــــا، ووضـــــــــــعها والنظـــــــــــام ال ذا التحلي

ــــــــــذي يكــــــــــون بينــــــــــة  ــــــــــوع الأول هــــــــــو ال ــــــــــة، معتــــــــــبرا أنّ النّ ــــــــــات الجوهريــــــــــة والثانوي عــــــــــن كــــــــــل العلاق

ــــــــــتي تعــــــــــد هيكــــــــــل الشــــــــــيء الأساســــــــــي والتصــــــــــميم الــــــــــذي أقــــــــــيم طبقــــــــــا لــــــــــه، والــــــــــذي يمكــــــــــن  ال

كة ب، بمعــــــــــــــنى أن البنيــــــــــــــة هــــــــــــــي شــــــــــــــ2الوصــــــــــــــول إليــــــــــــــه واكتشــــــــــــــافه في أشــــــــــــــياء أخــــــــــــــرى شــــــــــــــبيهة

ث يســــــــــمح التحليــــــــــل الــــــــــداخلي لهــــــــــذه الأجــــــــــزاء يــــــــــعلائقيــــــــــة متحــــــــــدة الأجــــــــــزاء ومتماســــــــــكة، بح

.الموجودة في الواقع

:البنيوية اصطلاحا1-2

لقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــد مصــــــــــــــــطلح البنيــــــــــــــــة مشــــــــــــــــكلة في تحديــــــــــــــــد مفهومــــــــــــــــه ممــــــــــــــــا أدّى إلى تعــــــــــــــــدد 

التعريفـــــــــــات والمفـــــــــــاهيم لهـــــــــــذه الكلمـــــــــــة، إذ نجـــــــــــد مجموعـــــــــــة مـــــــــــن النقـــــــــــاد اللغـــــــــــويين يختلفـــــــــــون في 

.لهذا المصطلحجامعإعطاء مفهوم 

120المرجع نفسه، ص : ينظر1
121، 120ص رية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، نظ: ينظر2
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المدركـــــــــــة وفقـــــــــــا لمبـــــــــــدأ الأولويـــــــــــة (نســـــــــــق مـــــــــــن العلاقـــــــــــات الباطنـــــــــــة "

لــــــــه قوانينــــــــه الخاصــــــــة المحايثــــــــة مــــــــن حيــــــــث هــــــــو نســــــــق يتصــــــــف ) ل علــــــــى الأجــــــــزاءالمطلقــــــــة للكــــــــ

ــــــــــه أي تغــــــــــير في العلاقــــــــــات إلى  ــــــــــى نحــــــــــو يضــــــــــفي في ــــــــــذاتي، عل ــــــــــة والانتظــــــــــام ال بالوحــــــــــدة الداخلي

ــــــــــة  ــــــــــي للعلاقــــــــــات علــــــــــى دلال تغيــــــــــير النســــــــــق نفســــــــــه، وعلــــــــــى نحــــــــــو ينطــــــــــوي معــــــــــه مجمــــــــــوع الكلّ

بنيـــــــــة في مجموعهـــــــــا كـــــــــل مكـــــــــون ، أي أننـــــــــا نـــــــــرى أنّ ال1يغـــــــــدو معهـــــــــا النســـــــــق دالا علـــــــــى معـــــــــنى

.من عناصر متماسكة يتوقف كل عنصر منها على ما عداه

مثــــــــــال ذلــــــــــك محــــــــــرك 2" مجموعــــــــــة مــــــــــن الأجــــــــــزاء المترابطــــــــــة معــــــــــا: "وفي تعريــــــــــف آخــــــــــر لهــــــــــا هــــــــــي

ـــــــــــا عنصـــــــــــرا مـــــــــــن عناصـــــــــــره تعطـــــــــــل لأن كـــــــــــل عنصـــــــــــر مـــــــــــرتبط بعنصـــــــــــر آخـــــــــــر  الســـــــــــيّارة إذا نزعن

).بنية(ر تكون محركا بإرتباط هذه العناصو قومولكل عنصر وظيفة ي

نســــــــق مــــــــن التحــــــــولات، ""يعــــــــرف هفإنــــــــ" جــــــــان بياجيــــــــه"أمــــــــا بالنســــــــبة لـــــــــــ

ــــــــــاره نســــــــــق في  ــــــــــه الخاصــــــــــة باعتب ــــــــــه قوانين ــــــــــزة للعناصــــــــــر(ل علمــــــــــا بــــــــــأن ) مقابــــــــــل خصــــــــــائص الممي

ــــــــــك  ــــــــــه تل ــــــــــذي تقــــــــــوم ب ــــــــــدّور ال ــــــــــزداد ثــــــــــراء بفضــــــــــل ال شــــــــــأن هــــــــــذا النســــــــــق أن يظــــــــــل قائمــــــــــا وي

، دون أن يكـــــــــــون مـــــــــــن شـــــــــــأن هـــــــــــذه التحـــــــــــولات أن تخـــــــــــرج عـــــــــــن حـــــــــــدود التحـــــــــــولات نفســـــــــــها

."3

413، ص 1993، دار السّعاد الصّباح، الكويت، 1جابر عصفور، ط : تراديث كريزول، عصر البنيوية،1
.48، ص 2008، دار الفرقد، سوريا، 2ثار ديب، ط : الأدب والنظرية البنيوية، تر: ليونارد جاكسون، بؤس البنيوية2
30زكريا ابراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، ص 3
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لا توجــــــــــــد مســــــــــــتقلة عــــــــــــن ســــــــــــياقها "" صــــــــــــلاح فضــــــــــــل"ومــــــــــــا ورد في قــــــــــــول 

والتاريخيــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــةالمباشــــــــــــر الــــــــــــذي تتحــــــــــــدد في إطــــــــــــاره، ومــــــــــــن هنــــــــــــا فــــــــــــإن التعريفــــــــــــات 

والأدبيـــــــــــة للبنيـــــــــــة لا تجعـــــــــــل بوســـــــــــعنا اســـــــــــتنتاج تعريـــــــــــف دقيـــــــــــق، ويظـــــــــــل والاقتصـــــــــــاديةوالثقافيــــــــــة 

ــــــــــا أحــــــــــد الاحتمــــــــــالين ــــــــــا أن تكــــــــــون : أمامن ــــــــــى تصــــــــــور وظيفــــــــــي، وإمّ إمــــــــــا أن تعتمــــــــــد البنيــــــــــة عل

ــــــــــت ودقيــــــــــق 1، "ذات طــــــــــابع فرضــــــــــي اســــــــــتنباطي ــــــــــى تعريــــــــــف ثاب ــــــــــة لا تقــــــــــوم عل بمعــــــــــنى أنّ البني

إلخ، وإمّــــــــــا ...ن اجتمــــــــــاعي أو ثقــــــــــافي

.أن تكون تصور ذهني يؤدي وظيفة أو ذات طابع افتراضي

-أولا وقبــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء–البنيــــــــــة تحمــــــــــل "رّ بكــــــــــل بســــــــــاطة أنّ قــــــــــي" ليفــــــــــي شــــــــــتراوس"أمــــــــــا 

طــــــــــابع النســــــــــق أو النظــــــــــام فالبنيــــــــــة تتــــــــــألف مــــــــــن عناصــــــــــر يكــــــــــون في شــــــــــأن أي تحــــــــــوّل يعــــــــــرض 

، فالبنيــــــــــــة تتميــــــــــــز بوحــــــــــــدة 2"ي العناصــــــــــــر الأخــــــــــــرىللواحــــــــــــد منهــــــــــــا أن يحــــــــــــدث تحــــــــــــولا في بــــــــــــاق

النظـــــــــــام وتماســـــــــــكه فتحـــــــــــول أي عنصـــــــــــر داخـــــــــــل هـــــــــــذا النظـــــــــــام يقتضـــــــــــي بالضـــــــــــرورة تحــــــــــــول في 

.باقي العناصر

" ألبــــــــــير ســــــــــربول"كمــــــــــا نجــــــــــد أحــــــــــد خصــــــــــوم البنيويــــــــــة يقــــــــــدم تعريــــــــــف آخــــــــــر للبنيــــــــــة هــــــــــو 

قــــــــــــة وفقــــــــــــا لمبــــــــــــدأ إنّ مفهــــــــــــوم البنيــــــــــــة لــــــــــــه مفهــــــــــــوم العلاقــــــــــــات الباطنــــــــــــة الثابتــــــــــــة المتعل:"فيقــــــــــــول

ــــــــــث لا يكــــــــــون مــــــــــن الممكــــــــــن فهــــــــــم أيّ عنصــــــــــر  الأولويــــــــــة المطلقــــــــــة للكــــــــــل علــــــــــى الأجــــــــــزاء، بحي

124صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص 1
31زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، ص 2
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الــــــــذي يشــــــــغله داخــــــــل تلــــــــك البنيــــــــة، أعــــــــني داخــــــــل مــــــــن عناصــــــــر البنيــــــــة خارجــــــــا عــــــــن الوضــــــــع

والمقصــــــــــود مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــول أن البنيــــــــــة تتميــــــــــز بطــــــــــابع الشــــــــــمولية 1المنظومــــــــــة الكليــــــــــة الشــــــــــاملة 

.ر إلا من خلال الوظيفة التي يؤديها داخل المنظومةبحيث لا يمكن فهم أي عنص

في نأخــــــــــــذإلا أنــــــــــــه يمكــــــــــــن أن " البنيــــــــــــة"لح طوعلــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن تعــــــــــــدد مفــــــــــــاهيم مصــــــــــــ

البنيــــــــــة هــــــــــي كــــــــــل " الــــــــــذي يقدمــــــــــه في معجمــــــــــه الشــــــــــهير ذاكــــــــــرا أن " لالانــــــــــد"الأخـــــــــير بمفهــــــــــوم 

ـــــــــى مـــــــــا عـــــــــداه، ولاتمكـــــــــون مـــــــــن ظـــــــــواهر متماســـــــــكة ي ـــــــــف كـــــــــل منهـــــــــا عل ون يمكنـــــــــه أن يكـــــــــوق

ــــــــــه بمــــــــــا عــــــــــداه  ــــــــــة 2مــــــــــا هــــــــــو إلا بفضــــــــــل علاقات ــــــــــتي تكــــــــــون البني كــــــــــون تبمعــــــــــنى أن العناصــــــــــر ال

.متماسكة ومتحدة بحيث تكون وظيفة كل عنصر مرتبطة بعنصر آخر

:ائص البنيةـــــــــــخص-2

خصــــــــائص تميــــــــز هــــــــذه البنيــــــــة ســــــــتنبطومــــــــن خــــــــلال كــــــــل مــــــــا ســــــــبق مــــــــن تعريفــــــــات يمكننــــــــا أن ن

: نعددها كالآتي

تســــــــاق وتناســــــــق البنيــــــــة إيعــــــــني "هــــــــي سمــــــــة مــــــــن الســــــــمات الــــــــتي تميــــــــز البنيــــــــة :الشــــــــمولية-أ

داخليـــــــــــا، أي أن وحـــــــــــدات البنيـــــــــــة تتســـــــــــم بالكمـــــــــــال الـــــــــــذاتي وليســـــــــــت مجـــــــــــرد وحـــــــــــدات 

مســـــــــتقلة، جمعـــــــــت معـــــــــا قســـــــــرا وتعســـــــــفا بـــــــــل هـــــــــي أجـــــــــزاء تتبـــــــــع أنظمـــــــــة داخليـــــــــة مـــــــــن 

35ص زكريا إبراهيمالمرجع نفسه،1
38المرجع نفسه، ص 2
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تضـــــــــــفي وهكـــــــــــذاا

ـــــــــتي تتكـــــــــون منهـــــــــا  هـــــــــذه القـــــــــوانين خصـــــــــائص أشمـــــــــل وأعـــــــــم مـــــــــن خصـــــــــائص الأجـــــــــزاء ال

صــــــــــالبنيــــــــــة، كمــــــــــا أن هــــــــــذه الأجــــــــــزاء تكتســــــــــب طبيعتهــــــــــا وخصائ

هــــــــــي النــــــــــاتج "1) تمامــــــــــا هــــــــــو وضــــــــــع المفـــــــــردة في الجملــــــــــة(

ـــــــــة، ويفهـــــــــم مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا  ـــــــــة للبني ـــــــــرابط الأجـــــــــزاء والتآلفـــــــــات المكون ـــــــــب عـــــــــن ت المترت

.العناصر في النظام الكلي ولا تحتاج إلى وسيط خارجي

هـــــــــي الخاصـــــــــية الثانيـــــــــة مـــــــــن خصـــــــــائص البنيـــــــــة، فهـــــــــي كـــــــــل تغيـــــــــير :التحـــــــــولات- ب

، فهــــــــــــي في حركــــــــــــة دائمــــــــــــة والاســــــــــــتقراريحــــــــــــدث داخلهــــــــــــا فالبنيــــــــــــة لا تعــــــــــــرف الثبــــــــــــات 

تنطــــــــــوي علــــــــــى ديناميكيــــــــــة ذاتيــــــــــة تتــــــــــألف مــــــــــن سلســــــــــلة ) (أن "ذلــــــــــك 

، خاضـــــــــــعة في )المنظومـــــــــــة(أو ) النســـــــــــق(مـــــــــــن التغـــــــــــيرات الباطنـــــــــــة الـــــــــــتي تحـــــــــــدث داخـــــــــــل 

عوامـــــــــــــــل الداخليـــــــــــــــة دون التوقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى أيــّـــــــــــــة ) البنيـــــــــــــــة(الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه لقـــــــــــــــوانين 

ـــــــــــــيس الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن ضـــــــــــــرب مـــــــــــــن . خارجيـــــــــــــة ـــــــــــــديناميكي(ول عنـــــــــــــد –).التـــــــــــــوازن ال

ســـــــــوى تعبـــــــــير عـــــــــن هـــــــــذه الحقيقـــــــــة الهامّـــــــــة ألا وهـــــــــي أنّ البنيـــــــــة -بعـــــــــض دعـــــــــاة البنيويـــــــــة

لا يمكـــــــــــــــن أن تظـــــــــــــــل في حالـــــــــــــــة ســـــــــــــــكون مطلـــــــــــــــق بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي تقبـــــــــــــــل دائمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن 

.71، 70، ص ص 2002، المغرب، 3ميجان رويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط 1
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ــــــــــــل ) التغيــــــــــــيرات( ــــــــــــات(مــــــــــــا يتفــــــــــــق مــــــــــــع الحاجــــــــــــات المحــــــــــــددة مــــــــــــن قب النســــــــــــق 1)علاق

بمعـــــــــــنى أنّ عناصـــــــــــر البنيـــــــــــة في تحـــــــــــول دائـــــــــــم وهـــــــــــي خاضـــــــــــعة لقـــــــــــوانين )) رضـــــــــــاتهتعا((و

داخليــــــــــة يفرضــــــــــها النظــــــــــام الموجــــــــــودة فيــــــــــه، فهــــــــــي الــــــــــتي تفــــــــــرض وتــــــــــبرز تحــــــــــولات هــــــــــذه 

.العناصر

:التنظيم الذاتي-ج 

هــــــــــــي الخاصــــــــــــية الثالثــــــــــــة للبنيــــــــــــة، وهــــــــــــي تنظــــــــــــيم يحــــــــــــدث داخلهــــــــــــا بحيــــــــــــث أن عناصــــــــــــرها 

يتعلـــــــــق بكـــــــــون البنيـــــــــة لا "تـــــــــنظم نفســـــــــها بنفســـــــــها، ممـــــــــا يحفـــــــــظ 

فـــــــــــالتحولات تعمـــــــــــل دائمـــــــــــا علـــــــــــى صـــــــــــيانة القـــــــــــوانين الداخليـــــــــــة ودعمهـــــــــــا، تلـــــــــــك الـــــــــــتي تخلـــــــــــق 

ـــــــــل أو يرجـــــــــع إلى روتـــــــــبر  هـــــــــذه التحـــــــــولات، وتعمـــــــــل كـــــــــذلك علـــــــــى إغـــــــــلاق النظـــــــــام كـــــــــي لا يحي

غــــــــــ

ــــــــــالمفردة )) الحقيقــــــــــة((إلى أنمــــــــــاط  ــــــــــل مــــــــــن خــــــــــلال أنظمتهــــــــــا الداخليــــــــــة الكاملــــــــــة، ف الخارجيــــــــــة، ب

) الطالـــــــــب مـــــــــثلا(

إو 

.31مشكلة البنية أو أضواء على البنوية، ص .إبراهيمزكرياء 1
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1، "عمليــــــــــــة الدلالــــــــــــة والإحالــــــــــــة

. تنظم نفسها بنفسها دون الرجوع إلى المؤثرات الخارجية

:مبادئ المنهج البنيوي ومستوياته-3

:مبادئ المنهج البنيوي3-1

يره مـــــــــــــن المنـــــــــــــاهج علـــــــــــــى مجموعـــــــــــــة  مـــــــــــــن الأســـــــــــــس الفلســـــــــــــفية يقـــــــــــــوم المـــــــــــــنهج البنيـــــــــــــوي كغـــــــــــــ

: والفكرية والإيديولوجية التي تميّزه عن غيره وهي كالتالي

: النزوع إلى الشكلانية3-1-1

وذلــــــــــك بإعطــــــــــاء الأهميــــــــــة للشــــــــــكل الــــــــــذي لقــــــــــد تعلقــــــــــت البنيويــــــــــة بالمدرســــــــــة الشــــــــــكلانية،

يـــــــــــؤدي بنفســـــــــــه إلى المعـــــــــــنى المطلـــــــــــوب، وقـــــــــــد عـــــــــــدّت الكتابـــــــــــة شـــــــــــكلا مـــــــــــن أشـــــــــــكال التعيـــــــــــير 

قبــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء، وكــــــــــذلك اللغــــــــــة بالنســــــــــبة لهــــــــــا لا تحيــــــــــل علــــــــــى أي معــــــــــنى وبالتــــــــــالي فاللغــــــــــة 

والكتابـــــــــــــة في منظورهـــــــــــــا تبقـــــــــــــى مجـــــــــــــرد شـــــــــــــكل، فالاهتمـــــــــــــام بالشـــــــــــــكل والمضـــــــــــــمون كانتـــــــــــــا أول 

الــــــــــذي أخذتـــــــــــه عــــــــــن التيــــــــــار الشـــــــــــكلاني الــــــــــذي مثلتـــــــــــه كــــــــــل مـــــــــــن يويـــــــــــةســــــــــة البنمبــــــــــادئ المدر 

2".حلقه براغ"، و"المدرسة الشكلانية الروسية"

.71، ص 2002، المغرب، 3ميجان رويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط 1

، 2002: عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد: ينظر2
.210ص 
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ــــــــــاريخ3-1-2 ــــــــــض الت ــــــــــاهج الســــــــــابقة تعتمــــــــــد في دراســــــــــتها للظــــــــــواهر :رف ــــــــــت المن لقــــــــــد كان

" هيبــــــــــــــــــولتين"، إذ نجــــــــــــــــــد أنّ المفكــــــــــــــــــر الفرنســــــــــــــــــي والاجتمــــــــــــــــــاعيعلــــــــــــــــــى المحــــــــــــــــــور التــــــــــــــــــاريخي 

الــــــــــــــذي كـــــــــــــــان يـــــــــــــــرى أنّ الظـــــــــــــــاهرة الأدبيـــــــــــــــة تخضـــــــــــــــع في دراســـــــــــــــتها إلى )م1828-م1893(

:ثلاثة عناصر أساسية

، أصله وسلالتهالذي ينتمي إليه الكاتب : العرق-1

للكاتبوالاجتماعيالمحيط الجغرافي :الوسط-2

ــــــــزمن-3 التطــــــــور التــــــــاريخي الــــــــذي يقــــــــع تحــــــــت دائــــــــرة الكاتــــــــب، وهــــــــو يكتــــــــب إبداعــــــــه، :ال

الـــــــــــتي الاجتماعيـــــــــــةوبظهـــــــــــور البنيويـــــــــــة كحركـــــــــــة جديـــــــــــدة جـــــــــــاءت تـــــــــــرفض كـــــــــــل القـــــــــــيم 

،تمــــــــــــع

التـــــــــــــــاريخ وكـــــــــــــــل القـــــــــــــــيم، وقامـــــــــــــــت بدراســـــــــــــــة الظـــــــــــــــاهرة في وقتهـــــــــــــــا الآني دون العـــــــــــــــودة

1.لنطور هذه الظاهرة عبر مراحلها التاريخية

:  رفض المؤلف3-1-3

ــــــــــــرفض التــــــــــــأثير الاجتمــــــــــــاعي بحيــــــــــــث  ــــــــــــف امتــــــــــــدادا ل أنّ كــــــــــــلّ "جــــــــــــاءت فكــــــــــــرة رفــــــــــــض المؤل

نــــــــــــص لا يخلــــــــــــو مــــــــــــن إبــــــــــــداع كاتبــــــــــــه وحضــــــــــــوره مهمــــــــــــا بلــــــــــــغ حجــــــــــــم التهمــــــــــــيش والإفضــــــــــــاء، 

تتمثـــــــــل بـــــــــالقيم وهكـــــــــذا اهتمـــــــــت المنـــــــــاهج النقديـــــــــة الغربيـــــــــة بـــــــــالنص وأهملـــــــــت جوانـــــــــب خطـــــــــيرة

الفكريــــــــــة الإنســــــــــانية، الــــــــــتي يقــــــــــف في مقــــــــــدمتها المؤلــــــــــف منشــــــــــأ الــــــــــنص وأســــــــــدل السّــــــــــتار عــــــــــن

.211: عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد1



التكوينيةوفرجالشكليةأزمةبينماديــــــــالتمهيالفصل

18

فالبنيويــــــــــة تعطــــــــــي "1"يهــــــــــا المؤلــــــــــف فــــــــــارس الــــــــــنص بــــــــــلا منــــــــــازعالمنــــــــــاهج القديمــــــــــة الــــــــــتي ظــــــــــلّ ف

.والتاريخيةجتماعيةالاالمؤلفة وكل القدرات 

: رفض المرجعية الاجتماعية3-1-4

للمجتمــــــــــــــع في المباشــــــــــــــر

خــــــــــــــارج لا شــــــــــــــيء يوجــــــــــــــد "بــــــــــــــأن " ناتــــــــــــــالي صــــــــــــــاروط"المبــــــــــــــدع وإبداعــــــــــــــه، وقــــــــــــــد صــــــــــــــرّحت 

ـــــــــــذلك تـــــــــــرفض كـــــــــــل القـــــــــــيم الروحيـــــــــــة والإنســـــــــــانية جملـــــــــــة وتفصـــــــــــيلا، ولا " الألفـــــــــــاظ فالبنيويـــــــــــة ب

2.بين المبدع ومجتمعه

: رفض المعنى من اللّغة3-1-5

فهــــــــي تــــــــرفض معنويــــــــة اللغــــــــة، بــــــــل "المبــــــــدأ الأخــــــــير مــــــــن مبــــــــادئ البنيويــــــــة هــــــــو إقصــــــــائها للمعــــــــنى 

تــــــــــــرى كمــــــــــــا يــــــــــــذهب إلى ذلــــــــــــك بــــــــــــارت، أنــّــــــــــه مــــــــــــن العســــــــــــير التســــــــــــليم بــــــــــــأن نظــــــــــــام الصــــــــــــور 

والأشــــــــــياء، الــــــــــتي المــــــــــدلولات فيهــــــــــا تســــــــــتطيع أن توجــــــــــد خــــــــــارج اللغــــــــــة، وأنّ عــــــــــالم المــــــــــدلولات 

ـــــــــا ـــــــــيس شـــــــــيئا غـــــــــير عـــــــــالم اللغـــــــــة، وكـــــــــذلك أنفين ـــــــــرفض أهـــــــــم القـــــــــيم الـــــــــتي  ل المدرســـــــــة البنيويـــــــــة ت

.89وردة عبد العظيم عطا االله قنديل، البنيوية وما بعدها بين التاصيل الغربي والتحصيل العربي، ص 1
.216: عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد: ينظر2
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كـــــــــــان النقـــــــــــد التقليـــــــــــدي يـــــــــــنهض عليهـــــــــــا، منهــــــــــــا رفـــــــــــض التـــــــــــاريخ وفكـــــــــــرة المؤلـــــــــــف والمنــــــــــــاداة 

بصـــــــــــوته ورفـــــــــــض المرجعيـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة للإيـــــــــــداع، ثم رفـــــــــــض معنويـــــــــــة الألفـــــــــــاظ، وعـــــــــــدّ اللغـــــــــــة 

أي فاللغــــــــــة بالنســــــــــبة للبنيويــــــــــة لا تحيــــــــــل علــــــــــى" 1مســــــــــتقلة بنفســــــــــها، غــــــــــير مفتقــــــــــرة إلى ســــــــــواها

ـــــــــتي وإ ـــــــــتي تـــــــــربط بـــــــــين الأجـــــــــزاء ال نمـــــــــا تدرســـــــــها مـــــــــن خـــــــــلال العلاقـــــــــات ال

.تدخل في تركيب بنيتها الداخلية

:مستويات المنهج البنيوي3-2

الــــــــــــنص الأدبي وفــــــــــــق المــــــــــــنهج البنيــــــــــــوي، يقــــــــــــترح البنيويــــــــــــون بعــــــــــــض المســــــــــــتويات في دراســــــــــــة 

ومــــــــــــن بــــــــــــين هــــــــــــذه المســــــــــــتويات المســــــــــــتوى الصــــــــــــوتي الــــــــــــذي تــــــــــــدرس فيــــــــــــه الحــــــــــــروف ورمزيتهــــــــــــا 

ـــــــــــة والمســـــــــــتوى الأســـــــــــلوبي، فهـــــــــــو يســـــــــــعى  ـــــــــــة والحيوي لاكتشـــــــــــاف خصائصـــــــــــها الحســـــــــــية والتجريدي

2.لماتإلى تحديد دلالة الك

ينتقــــــــــــل المحلــــــــــــل البنيــــــــــــوي في الدراســــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــغر وحــــــــــــدة إلى أكــــــــــــبر وحــــــــــــدة تــــــــــــدخل في 

تركيـــــــــــب البنيـــــــــــة، فهـــــــــــو في البـــــــــــدء يخـــــــــــص الحـــــــــــروف والكلمـــــــــــات بالدراســـــــــــة، وهـــــــــــذا مـــــــــــا أشـــــــــــرنا 

إليـــــــــــه في المســـــــــــتويين الســـــــــــابقين، أمّــــــــــــا في المســـــــــــتوى النحـــــــــــوي فهــــــــــــو يبحـــــــــــث في بنـــــــــــاء الجملــــــــــــة 

.217، 216ص عبد مالك مرتاض المرجع نفسه، 1
وريت، نظرية التحليل البنيوي للنص الشعري في كتابات النقاد المعاصرين أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل بشير تا: ينظر2

.121الجزائر، ص -بسكرة–الخطاب، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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الجملــــــــة، وهــــــــو يهــــــــدف مــــــــن خــــــــلال ذلــــــــك إلى دراســــــــة أو بنيــــــــةاسميــــــــةســــــــواء كانــــــــت فعليــــــــة أو 

تركيــــــــــب الجمــــــــــل وطــــــــــرق تكوينهــــــــــا وخصائصــــــــــها الدلاليــــــــــة والجماليــــــــــة، كمــــــــــا يقــــــــــوم في مســــــــــتوى 

حليـــــــــــــــل التراكيـــــــــــــــب الـــــــــــــــتي حـــــــــــــــددها في المســـــــــــــــتوى النحـــــــــــــــوي لمعرفـــــــــــــــة خصائصـــــــــــــــها تالقـــــــــــــــول ب

1.الأساسية والثانوية

تحليـــــــــــــل المعـــــــــــــاني المباشـــــــــــــرة وغـــــــــــــير إلىيهـــــــــــــدف الـــــــــــــدارس البنيـــــــــــــوي في المســـــــــــــتوى الـــــــــــــدلالي 

المباشــــــــــرة و الصـــــــــــور المتصـــــــــــلة بالأنظمــــــــــة الخارجيـــــــــــة عنـــــــــــد حـــــــــــدود اللغــــــــــة والـــــــــــتي تـــــــــــرتبط بعلـــــــــــوم 

الــــــــــدال بــــــــــدور،أمــــــــــا في المســــــــــتوى الرمــــــــــزي فتقــــــــــوم فيــــــــــه المســــــــــتويات الســــــــــابقةوالاجتماعالــــــــــنفس 

غـــــــــة الجديـــــــــد الـــــــــذي ينـــــــــتج مـــــــــدلولا جديـــــــــدا يعـــــــــود بـــــــــدوره إلى المعـــــــــنى الثـــــــــاني أو مـــــــــا يســـــــــمى بالل

2.داخل اللغة 

فالمحلـــــــــــــل البنيـــــــــــــوي يقـــــــــــــود بدراســـــــــــــة جميـــــــــــــع هـــــــــــــذه المســـــــــــــتويات أولا وعلاقتهـــــــــــــا المتبادلـــــــــــــة مـــــــــــــع 

بيـــــــــنهم و الأنشــــــــــطة المتمثلـــــــــة فيهـــــــــا وثانيـــــــــا هـــــــــو مـــــــــا يحــــــــــرر الحـــــــــربعضـــــــــها الـــــــــبعض و التـــــــــداعي

.

كثــــــــــيرة قبــــــــــل أن تظهــــــــــر كمــــــــــنهج وفي الأخــــــــــير يمكــــــــــن أن نقــــــــــول بــــــــــأن البنيويــــــــــة مــــــــــرت بمراحــــــــــل  

علــــــــــــى الســــــــــــاحة النقديــــــــــــة، يعُــــــــــــوّل عليهــــــــــــا في تحليــــــــــــل النصــــــــــــوص الشــــــــــــعرية و النثريــــــــــــة، ينقــــــــــــد

.النقدي

.121ص : المرجع نفسه: ينظر1
.121النقاد المعاصرين، ص بشير تاوريت، نظرية التحليل البنيوي للنص الشعري في كتابات : ينظر2
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:ويةــــة البنيـــــــــأزم3-3

ـــــــــــتي اعتـــــــــــبرت كنقطـــــــــــة مضـــــــــــيئة في  ـــــــــــه ال مســـــــــــيرة الحركـــــــــــة إن المـــــــــــنهج البنيـــــــــــوي رغـــــــــــم إيجابيات

ـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك العصـــــــــــــر  -القـــــــــــــرن العشـــــــــــــرين–النقدي

جوانبهـــــــــــا النظريـــــــــــة والإجرائيـــــــــــة، فتطبيـــــــــــق النمـــــــــــوذج اللغـــــــــــوي عنـــــــــــدهم واجـــــــــــه مصـــــــــــاعب جمـّــــــــــة 

يكــــــــــون ذلـــــــــــك وقـــــــــــد ،التـــــــــــاريخ بشــــــــــكل تــــــــــاموالواضــــــــــح أن البنيويــــــــــة تتجاهـــــــــــل وتســــــــــتغني عــــــــــن

مقبــــــــــولا إذ تعلــــــــــق الأمــــــــــر بالوصــــــــــف القــــــــــائم علــــــــــى التعامــــــــــل مــــــــــع الثوابــــــــــت والســــــــــواكن أمــــــــــا في 

فــــــــــالنص الأدبي يتغــــــــــير بتغــــــــــير 1التعامــــــــــل مــــــــــع الظــــــــــواهر ذات الطبيعــــــــــة المتغــــــــــيرة مــــــــــع الــــــــــزمن فــــــــــلا

ن الـــــــــزمن فـــــــــلا يجـــــــــوز أن نلغـــــــــي التـــــــــاريخ والأمـــــــــور الخارجيـــــــــة عنـــــــــه بشـــــــــكل تـــــــــام، وكـــــــــذلك تكمـــــــــ

مشــــــــــكلة التحليــــــــــل البنيــــــــــوي في تجــــــــــاوز الــــــــــذات أو الــــــــــوعي الفــــــــــردي مــــــــــن حيــــــــــث همــــــــــا مصــــــــــدر 

علـــــــــى أنظمـــــــــة الشـــــــــفرات النفســـــــــية الـــــــــتي "نحـــــــــو النســـــــــق والتركيـــــــــز الاهتمـــــــــاموتحـــــــــوّل بـــــــــؤرة المعـــــــــنى

اح فيهـــــــــا الـــــــــذات عـــــــــن المركز،وعلـــــــــى نحـــــــــو لا تغـــــــــدو إليـــــــــه، بـــــــــل تغـــــــــدو محـــــــــض أداة ووســـــــــيط نـــــــــز ت

ـــــــــــذلك يـــــــــــرتبط م ـــــــــــذات مـــــــــــن وســـــــــــائطه أو أدواتـــــــــــه ول فهـــــــــــوم النســـــــــــق ارتباطـــــــــــا وثيقـــــــــــا بمفهـــــــــــوم ال

2"المزاحــــــــة عــــــــن المركــــــــز

.103م، ص 2002: ، دار المسیرة1، ط )من المحاكاة إلى التفكیك(إبارهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث 1
.291م، ص 1993: ، دار سعاد الصباح1جابر عصفور، ط : إديث كريزول، عصر البنيوية، ترجمة2
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مارســــــــــة النظــــــــــر بشــــــــــكل مؤقــــــــــت عــــــــــن ســــــــــياقها فإنــّــــــــه مــــــــــن غــــــــــير المشــــــــــروع اســــــــــتبدال دراســــــــــة الم

الإنســــــــــــانية في مجملهــــــــــــا وفي تطرقهــــــــــــا بالدراســــــــــــة اللّغويــــــــــــة فقــــــــــــط، وبمــــــــــــا أنّ المقولــــــــــــة الأساســــــــــــية 

مــــــــــن منظــــــــــور البنيــــــــــويّين ليســــــــــت مقولــــــــــة الكينونــــــــــة بــــــــــل مقولــــــــــة العلاقــــــــــة، والأطروحــــــــــة المركزيــــــــــة 

ـــــــــى الأجـــــــــزاء ـــــــــة الكـــــــــل عل ـــــــــة وأولي ـــــــــى الكينون ـــــــــة عل ، فالعنصـــــــــر لا 1للبنيويـــــــــة تؤكـــــــــد أســـــــــبقية العلاق

ـــــــــــه ولا قـــــــــــو  لى تعريـــــــــــف الوحـــــــــــدات إام إلا بعقـــــــــــدة العلاقـــــــــــات المكوّنـــــــــــة لـــــــــــه، ولا ســـــــــــبيل معـــــــــــنى ل

، فالبنيويــــــــــــة أعطــــــــــــت أهميــــــــــــة إلى الشــــــــــــكل والعلاقــــــــــــة 2إلا بعلاقتهــــــــــــا فهــــــــــــي أشــــــــــــكال لا جــــــــــــواهر

ــــــــــنص،  ــّــــــــد للمعــــــــــنى مــــــــــن خــــــــــارج ال ــــــــــتي تــــــــــربط العناصــــــــــر، وأهملــــــــــت مــــــــــا يمكــــــــــن أن يكــــــــــون مول ال

قــــــــــــد أعــــــــــــادت تــــــــــــذكرة "ان اللغـــــــــــةوتظهـــــــــــر المبالغــــــــــــة وعــــــــــــدم الموضـــــــــــوعية في أن البنيويــــــــــــة في ميــــــــــــد

) ســــــــجن النســــــــق(

فيهـــــــــا، فهــــــــــي بيـــــــــت الوجــــــــــود كمـــــــــا يقــــــــــول هيـــــــــدغر ومــــــــــا الإنســـــــــان  كاتــــــــــب أو حـــــــــتى قارئــــــــــاً،لا

ـــــــــأتي بشـــــــــيء مـــــــــن  ـــــــــه الحـــــــــق أن ي ـــــــــيس ل ـــــــــة فل ـــــــــك إلا أن يســـــــــتجيب لأنســـــــــاقها الداخليـــــــــة الثابت يمل

الاقتصـــــــــــاديةعنـــــــــــد ذاتـــــــــــه، ليجـــــــــــد نفســـــــــــه في ســـــــــــجن اللغـــــــــــة بعـــــــــــد مـــــــــــا فـــــــــــرّمن ســـــــــــجن القـــــــــــوى 

ـــــــــــت تفـــــــــــرض "3الماركســـــــــــية ـــــــــــتي كان ـــــــــــة ال ـــــــــــة بعـــــــــــدما خلصـــــــــــتهم مـــــــــــن الســـــــــــياقات الخارجي ، فالبنيوي

أن وقعــــــــــوا فيمــــــــــا يســــــــــمى ســــــــــجن إلاّ ،ســــــــــلطتها علــــــــــى الــــــــــنص، أعطــــــــــت الــــــــــنص كــــــــــل الســــــــــلطة

.2014/2015خيرة خرشوش ومنال زياتي سنة : طالبتينلمذكرة تخرج بعنوان آليات البنيوية التكوينية ل1
م، 1985: ، دار الطليعة للطباعة والنشر3جورج طرابيشي، ط : روجيه غارودي، البنيوية فلسفة موت الإنسان، ترجمة: ينظر2

.33ص 
، للهيئة 1عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي الغربي المعاصر، كقاربة حوارية في الصول المعرفية، ط 3

98م، ص 2005: المصرية العمة للكتاب، مصر



التكوينيةوفرجالشكليةأزمةبينماديــــــــالتمهيالفصل

23

ومـــــــــع إهمـــــــــال البنيويـــــــــة ، للّغـــــــــة، فأصـــــــــبحت هـــــــــذه الأخـــــــــيرة بيـــــــــت الوجـــــــــود كمـــــــــا سماهـــــــــا هيـــــــــدغر

ــــــــــــنص الأدبي رغــــــــــــم تســــــــــــليمها بتعــــــــــــدد المعــــــــــــاني فيــــــــــــه، ممــــــــــــا يعــــــــــــني أن  للمعــــــــــــنى في خصــــــــــــوص ال

"

إجابـــــــــــــات مقنعـــــــــــــة أو يمكـــــــــــــن القـــــــــــــول إنّ مواجهـــــــــــــة الأدب تعـــــــــــــني مواجهـــــــــــــة تخفـــــــــــــق في تقـــــــــــــديم

،  إنّ المــــــــــــنهج البنيــــــــــــوي يعــــــــــــزل 1"نســــــــــــاني المعقــــــــــــد، ولـــــــــــذا يكــــــــــــون الفشــــــــــــل مفهومـــــــــــاالإالـــــــــــذهن 

ولكــــــــــن "الــــــــــنص عــــــــــن الخــــــــــارج وقــــــــــد يصــــــــــح العــــــــــزل المؤقــــــــــت لبنيــــــــــة الــــــــــنص الأدبي عــــــــــن الخــــــــــارج 

في (هـــــــــل يمكننـــــــــا أن نبقـــــــــي الـــــــــنص في عزلتـــــــــه، هـــــــــذا مـــــــــا تســـــــــاءلت عليـــــــــه يمـــــــــنى

ـــــــــــــزه واســـــــــــــتقلاله، يتكـــــــــــــوّن أو : "وراحـــــــــــــت تقـــــــــــــول) معرفـــــــــــــة الـــــــــــــنص إنّ الـــــــــــــنص الأدبي علـــــــــــــى تميّ

"اجتمــــــــــاعي

ـــــــــــــــك لأنّ  ـــــــــــــــه ستفشـــــــــــــــل في ذل ـــــــــــــــنص ينبـــــــــــــــني ضـــــــــــــــمن مجال ـــــــــــــــنص أو "، فـــــــــــــــإنّ الاجتمـــــــــــــــاعيال ال

كننـــــــــــا أن ننظـــــــــــر فيهـــــــــــا، في اســـــــــــتقلاليتها كبنيـــــــــــة،هي ومـــــــــــن حيـــــــــــث يمالنصـــــــــــوص الأدبيـــــــــــة الـــــــــــتي 

إلى كونـــــــــــه بنيـــــــــــة أن ينظـــــــــــر بحكـــــــــــم عامـــــــــــل العـــــــــــزل إلى هـــــــــــذه الصـــــــــــفة المزدوجـــــــــــة لموضـــــــــــوعه، أي

ـــــــــــت نفســـــــــــه عنصـــــــــــر في بنيـــــــــــة ،فإنـــــــــــه أي المـــــــــــنهج البنيـــــــــــوي يتحـــــــــــدد كمـــــــــــنهج يقتصـــــــــــر 2وفي الوق

: العامة، بغداد، دار الشؤون الثقافية 1س، رافيندران، البنيوية والتفكيك، تطورات النقد الأدبي، ترجمة خالدة حامد، ط 1
. 28م، ص 2002

.38م، ص 1985: ، دار الآفاق الجديدة3يمنى العيد، في معرفة النص، ط 2
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، ومــــــــــا أوخـــــــــذ أيضـــــــــا علــــــــــى هـــــــــذا المـــــــــنهج النقــــــــــدي هـــــــــو عجـــــــــزه عــــــــــن "علـــــــــى دراســـــــــة العنصـــــــــر

ــــــــــنص وخارجــــــــــه وقــــــــــد انتقــــــــــل هــــــــــذا المــــــــــنهج إلى العــــــــــرب لينظــّــــــــروا  إدراك العلاقــــــــــة بــــــــــين داخــــــــــل ال

، وإن أوّل مـــــــــا نــــــــــراه الاجتمـــــــــاعيالفكـــــــــري الانحيـــــــــازمـــــــــن إليـــــــــه علـــــــــى أنـــــــــه اتجـــــــــاه ينقـــــــــذ النقـــــــــد 

ـــــــــــدى العـــــــــــرب هـــــــــــو مـــــــــــن أتبـــــــــــاع هـــــــــــذا المـــــــــــنهج  أنّ معظـــــــــــم النقـــــــــــد الموجـــــــــــه إلى هـــــــــــذا المـــــــــــنهج ل

أنفســـــــــــهم،وذلك مـــــــــــن خـــــــــــلال نقـــــــــــد بعضـــــــــــهم لـــــــــــبعض وبيـــــــــــان أخطائـــــــــــه في الفهـــــــــــم والتطبيـــــــــــق، 

ـــــــــهالاتجـــــــــاهفبعضـــــــــهم ينقـــــــــد هـــــــــذا  :"بقول

والبنيويـــــــــــة، نســـــــــــيت أو تناســـــــــــت المســـــــــــتوى الـــــــــــدلالي للـــــــــــنص الأدبي عمومـــــــــــا والـــــــــــنص الشـــــــــــعري 

بشــــــــــــكل أخص،واكتفــــــــــــى بعضــــــــــــها بملامســــــــــــة المســــــــــــتوى الــــــــــــدلالي ملامســــــــــــة محــــــــــــدودة وجزئيــــــــــــة 

مـــــــــــــن الاقـــــــــــــترابوشــــــــــــكلية أو لغويـــــــــــــة في الغالـــــــــــــب فيمـــــــــــــا حجمـــــــــــــت مقاربـــــــــــــات أخـــــــــــــرى عـــــــــــــن 

ــــــــــل المعــــــــــنى والدلالــــــــــة بشــــــــــكل ملفــــــــــت للنظــــــــــر انطلاقــــــــــا مــــــــــن فكــــــــــر  ــــــــــنص الأدبي هــــــــــو تحلي ة أنّ ال

، وأمّــــــــــا عــــــــــن عــــــــــزل البنيويــــــــــة للتــــــــــاريخ جعــــــــــل الناقــــــــــد 1") لغّويــــــــــة(بنيــــــــــة ألســــــــــنية 

كمّـــــــــا يعـــــــــزل هـــــــــذا الـــــــــنمط مـــــــــن النقـــــــــد :" يـــــــــدافع عـــــــــن حركـــــــــة التـــــــــاريخ بقولـــــــــه محمـــــــــد دكـــــــــروب

أن يـــــــــــرى -منهجيـــــــــــا–الـــــــــــنص عـــــــــــن كـــــــــــلّ مـــــــــــا هـــــــــــو خـــــــــــارج الـــــــــــنص، دون أن يســـــــــــمح لنفســـــــــــه 

ي في حركـــــــــــة البنـــــــــــاء الـــــــــــداخلي للـــــــــــنص نفســـــــــــه،كذلك فقـــــــــــد أتـــــــــــى هـــــــــــذا الخـــــــــــارج في الـــــــــــداخل أ

وفي . 2"هــــــــــذا النقــــــــــد إلينــــــــــا حــــــــــاملا أســــــــــواره العازلــــــــــة عــــــــــن القــــــــــارئ والجمهــــــــــور وحركــــــــــة التــــــــــاريخ

أنّ الناقــــــــد مـــــــــنهم "
.56محمد دكروب، تساؤلات أمام الحداثة والواقعية في النقد الغربي الحديث، المرجع السابق، ص 1
.18المرجع نفسه، ص 2
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لـــــــــه علـــــــــى هـــــــــذا ويحلّ كامـــــــــلبنيـــــــــة مكتملـــــــــة وعمـــــــــل فـــــــــني-مســـــــــبقا-يتعامـــــــــل مـــــــــع الـــــــــنص كأنـــــــــه

"1 ،

ــــــــــــنص الأدبي  ولــــــــــــذلك فــــــــــــلا يمكــــــــــــن لهــــــــــــذا المــــــــــــنهج أن يحقــــــــــــق التــــــــــــوازن المطلــــــــــــوب في دراســــــــــــة ال

ــــــــــل  وتحليلــــــــــه وتحديــــــــــد قيمتــــــــــه الفنيــــــــــة، وهكــــــــــذا اشــــــــــترك البنيويــــــــــون بجملــــــــــة نقــــــــــائص ومآخــــــــــذ تعلّ

ــــــــــــة شــــــــــــير إلى ضــــــــــــعفه في مجــــــــــــتمــــــــــــنهجهم و  ال النقــــــــــــد الأدبي ورغــــــــــــم مــــــــــــا رآه بعضــــــــــــهم في البنيوي

مـــــــــن ميـــــــــزات إيجابيـــــــــة أهمهـــــــــا تحريـــــــــر ذات الإنســـــــــان مـــــــــن ســـــــــطوة الفلســـــــــفات العقليـــــــــة الســـــــــائدة  

أهـــــــــم مميــّـــــــز يمكـــــــــن لنـــــــــا اليـــــــــوم أن : "كمـــــــــا يـــــــــرى ذلـــــــــك عبـــــــــد الســـــــــلام المســـــــــدي حيـــــــــث يقـــــــــول 

ديـــــــــــد نســـــــــــتنبطه مـــــــــــن خصوصـــــــــــيات البنيويـــــــــــة علـــــــــــى صـــــــــــعيد القـــــــــــراءة النظريـــــــــــة هـــــــــــو الموقـــــــــــع الج

الــــــــــــذي احتلــــــــــــه الإنســــــــــــان ضــــــــــــمنها، فالفلســــــــــــفات المألوفــــــــــــة كانــــــــــــت دائمــــــــــــا حســــــــــــب تقــــــــــــديرنا 

هـــــــــــو خـــــــــــارج الإنســـــــــــان، لتنتهـــــــــــي إلى شـــــــــــيء مـــــــــــا يتجـــــــــــاوز حـــــــــــدود تنطلـــــــــــق مـــــــــــن شـــــــــــيء مـــــــــــا

، ولكـــــــــن "2الإنســـــــــان بعـــــــــد أن تكـــــــــون قـــــــــد غاصـــــــــت  في عـــــــــالم الوجـــــــــود عـــــــــبر الكـــــــــائن البشـــــــــري

عقليــــــــــــة، علـــــــــــى رأي المســــــــــــدي البنيويـــــــــــة الــــــــــــتي حـــــــــــرّرت الإنســــــــــــان مـــــــــــن عبوديتــــــــــــه للفلســـــــــــفات ال

الـــــــــنص خاضـــــــــعا لبنـــــــــاه مزاحـــــــــا عـــــــــن مركـــــــــزه اللائـــــــــق بـــــــــه في أنســـــــــاق هـــــــــي الـــــــــتي جعلتـــــــــه حبـــــــــيس 

هــــــــذا العــــــــالم وســــــــط كــــــــل هــــــــذه النقــــــــائص والســــــــلبيات ومــــــــا أوخــــــــذ علــــــــى المــــــــنهج مــــــــن إقصــــــــائه 

ـــــــاريخ وإهمـــــــال البعـــــــد  الأدبي، أتـــــــى بعـــــــض الدارســـــــين حـــــــاولوا تـــــــدراك للـــــــنصالاجتمـــــــاعيللت

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها1
28م، ص 1991، وزارة الثقافة، تونس، 1، ط)دراسة ونماذج(المسدي، قضية البنيوية عبد السلام 2
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ـــــــــك النقـــــــــائص للـــــــــنص الأدبي والبعـــــــــد اللّغـــــــــوي لـــــــــه في الاجتمـــــــــاعيا بـــــــــين البعـــــــــد بجمعهـــــــــم مـــــــــتل

structuralism génétique.1التكوينيةسموه البنيوية منهج جديد

:البنيوية التكوينية ميهادها التاريخي والنظري-4

ــــــــــد  ــــــــــى ي ــــــــــة لم تظهــــــــــر فجــــــــــأة عل ــــــــــة التكويني لعــــــــــل مــــــــــن المناســــــــــب الإشــــــــــارة أولا إلى أن البنيوي

ــــــــذكر، فهــــــــذه مســــــــألة غــــــــير دقيقــــــــة لــــــــيس للبنيويــــــــة التكوينيــــــــة لوســــــــيان  غوادمــــــــان كمــــــــا أســــــــلفنا ال

قة بوحســــــــــــب وإنمــــــــــــا لأي نظريــــــــــــة أخــــــــــــرى، وخصوصــــــــــــا مــــــــــــع وجــــــــــــود بــــــــــــوادر ودواع أوليــــــــــــة ســــــــــــا

تفــــــــرض علــــــــى صــــــــاحبها مــــــــن خــــــــلال وعيــــــــه وفكــــــــره الــــــــذي يتعامــــــــل مــــــــع المعطيــــــــات الــــــــتي تتــــــــوفر 

قظريــــــــــــة حيـــــــــــث تتـــــــــــأتى ضـــــــــــع في صـــــــــــياغة نو لديـــــــــــه، إذ نســـــــــــجل التجربـــــــــــة الإنســــــــــــانية ثم ت

2. ظروف تاريخية واقعية تتأثر من خلالهابعلى نحو مباشر ة

ـــــــــة لأول مـــــــــرة كفكـــــــــرة رئيســـــــــية مـــــــــع واعتمـــــــــادا ـــــــــاريخ قـــــــــد ظهـــــــــرت البنيويـــــــــة التكويني علـــــــــى الت

فقـــــــــــــد أعطيـــــــــــــا الأفكـــــــــــــار 3هيغـــــــــــــل ومـــــــــــــاركس، إلا أن أحـــــــــــــدهما لم يســـــــــــــتعمل هـــــــــــــذا المصـــــــــــــطلح

ـــــــة للنظريـــــــة مـــــــن غـــــــير ولا حـــــــتى إعطـــــــاء حـــــــدود عامـــــــة لهـــــــا، بـــــــل كـــــــان يبثـــــــان الاســـــــمذكـــــــر الأولي

ذلك  كـــــــــأفكارهمـــــــــا مـــــــــن غـــــــــير بلـــــــــورة للنظريـــــــــة، تـــــــــأطيراً وتقعيـــــــــداً، كمـــــــــا فعـــــــــل غولـــــــــدمان،  وقيـــــــــل  

28، ص مرجع السابقعبد السلام المسدي، 1
.213ثائر ديب، ص : إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، ترجمة2
45محمد ساري، البحث عن النقد الأدبي الجديد، ص 3



التكوينيةوفرجالشكليةأزمةبينماديــــــــالتمهيالفصل

27

ـــــــــــالعلوم الإنســـــــــــانية في حـــــــــــين  ـــــــــــة كمـــــــــــنهج مخـــــــــــتص ب كـــــــــــان لوكـــــــــــاتس يؤســـــــــــس للبنيويـــــــــــة التكويني

1.اله النفسيمجكان بياجيه في الجهة المقابلة يعمل على تطوير المنهج في 

وبخصـــــــــــوص تـــــــــــأثر غولـــــــــــدمان فقـــــــــــد تـــــــــــأثر بـــــــــــه واســـــــــــتفاد منـــــــــــه اســـــــــــتفادة كبـــــــــــيرة في بلـــــــــــورة 

ــــــــــــة تســــــــــــعى إلى الشــــــــــــمول والإحاطــــــــــــة في تعاملهــــــــــــا مــــــــــــع  ــــــــــــى إنشــــــــــــاء نظري أفكــــــــــــاره والعمــــــــــــل عل

الــــــــــــتي وقــــــــــــع عنــــــــــــدها غولــــــــــــدمان معتمــــــــــــد فيهــــــــــــا علــــــــــــى فكــــــــــــر العمــــــــــــل الأدبي، وأهــــــــــــم النقــــــــــــاط

2.النظرية الشمولية)4ؤ يالتش)3الوعي الممكن )2الدلالية البنية)1: وكاش هيل

أمـــــــــا سوســـــــــير فـــــــــإن لـــــــــه دورا بـــــــــارزاً في مجـــــــــال عمليـــــــــة النقـــــــــد، فقـــــــــد أرســـــــــى مـــــــــن خـــــــــلال 

أبحاثــــــــــه الكثــــــــــير مــــــــــن المعتقــــــــــدات الــــــــــتي بنيــــــــــت عليهــــــــــا الكثــــــــــير مــــــــــن الأفكــــــــــار النقديــــــــــة المتعلقــــــــــة 

.بالأدب

المــــــــــــدلول، وحصــــــــــــر النطــــــــــــاق المعــــــــــــرفي وتقــــــــــــوم فكرتــــــــــــه الأساســــــــــــية علــــــــــــى ثنائيــــــــــــة الــــــــــــدال و 

الـــــــــتي هـــــــــي )  signe(في نفســـــــــها بعيـــــــــداً عـــــــــن أيـــــــــة مرجعيـــــــــة، فهـــــــــو يعتقـــــــــد أن الإشـــــــــارة ةللغـــــــــ

قــــــــــوام اللغــــــــــة مكونــــــــــة مــــــــــن فــــــــــارق بــــــــــين الــــــــــدال والمدلول،وهــــــــــذا الفــــــــــارق هــــــــــو داخــــــــــل الإشــــــــــارة، 

هـــــــــو نصـــــــــي لســـــــــاني ولهـــــــــذا يصـــــــــبح مـــــــــن العبـــــــــث عـــــــــزل مـــــــــا3لـــــــــذا فهـــــــــو يقـــــــــع داخـــــــــل الخطـــــــــاب

رجيـــــــــة وهـــــــــذا وقـــــــــد اســـــــــتند غولـــــــــدمان علـــــــــى سوســـــــــير ، مـــــــــن ناحيـــــــــة تقنيـــــــــة عـــــــــن مرجعيتـــــــــه الخا

41نفس المصدر، ص 1
19جمال شحيد في البنيوية التركيبية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، ص 2
37يمنى العيد في الرواية العربية بين خصوصية الرواية وتميز الخطاب، ص 3
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1.وقد تم هذا الدمج في إطار مفاهيم اللسانيات البنيوية

منــــــــــه في صــــــــــياغة البنيويــــــــــة التكوينيــــــــــة  وعلــــــــــم الاســــــــــتفادةكــــــــــن تأمــــــــــا ســــــــــيغوند فرويــــــــــد فلــــــــــم 

ة فقــــــــــــد ســــــــــــعى نفســــــــــــيالأدبي عمومــــــــــــا اســــــــــــتفادة مباشــــــــــــرة، وإنمــــــــــــا كانــــــــــــت بطريقــــــــــــة الاجتمــــــــــــاع

علمــــــــــاء اجتمــــــــــاع الأدب إلى دحــــــــــض أفكــــــــــاره المنبثقــــــــــة مــــــــــن الفــــــــــرد والــــــــــتي ســــــــــاهمت في تكــــــــــوين 

الحســـــــــــــية لشـــــــــــــرح مـــــــــــــلد مـــــــــــــن العوا

ـــــــــــذي اعتـــــــــــبر أن العوامـــــــــــل  هـــــــــــي المحـــــــــــرك الأساســـــــــــي الاقتصـــــــــــاديةالأشـــــــــــياء، عكـــــــــــس مـــــــــــاركس ال

ــــــــــــــه ــــــــــــــرى أن الفــــــــــــــرد وهــــــــــــــو منعــــــــــــــزل عــــــــــــــن العوامــــــــــــــل 2.لأي شــــــــــــــرح نقــــــــــــــوم ب الاقتصــــــــــــــاديةإذ ي

، هـــــــــــــو الفاعـــــــــــــل في عمليـــــــــــــة الإبـــــــــــــداع مهمـــــــــــــا كـــــــــــــان نوعهـــــــــــــا بأســـــــــــــلوب فـــــــــــــردي والاجتماعيـــــــــــــة

.لهذا الفردقوي، منطلق من الأنا الداخلية

ــــــــــــد تم  ــــــــــــه ق ــــــــــــرى أعمال ــــــــــــدمان إعجابــــــــــــا كبــــــــــــيراً بلوكــــــــــــاش، ولكنــــــــــــه كــــــــــــان ي ولقــــــــــــد أعجــــــــــــب غول

ومــــــــــــن هنــــــــــــا حــــــــــــاول أن يوســــــــــــع 3إعــــــــــــدادها مــــــــــــن دون اهتمامــــــــــــات سوســــــــــــيولوجية خصوصــــــــــــية

أفـــــــــــق هـــــــــــذه الأفكـــــــــــار وخصوصـــــــــــا المتعلـــــــــــق منهـــــــــــا بالرؤيـــــــــــة المأســـــــــــاوية للعـــــــــــالم، لإعطـــــــــــاء بعـــــــــــداً 

يتناســــــــــب مــــــــــع العمــــــــــل المــــــــــدروس،  وكــــــــــان يســــــــــعى دائمــــــــــا للقيــــــــــام  بخطــــــــــوة حاسمــــــــــة معاصــــــــــراً 
123يوسف حامد جابر، البنيوية في النقد الأدبي المعاصر، ص 1
48محمد ساري، البحث عن النقد الأدبي الجديد، ص 2
.21بدر الدين عردوكي، ص : ان غولدمان ، مقدمات في سوسيولوجية الرواية، ترجمةلوسي3
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نحــــــــــو هــــــــــذا التبـــــــــــاين ويختلــــــــــف اســـــــــــتخدام غولــــــــــدمان عـــــــــــن لوكــــــــــاش في طريقـــــــــــة اســــــــــتخدام كـــــــــــل 

، إذ أن الأخــــــــــــير أعطاهــــــــــــا الاثنــــــــــــين

أمـــــــــــا 1الإيـــــــــــديولوجيامـــــــــــل 

اد أن يعطيهـــــــــــا الـــــــــــدلالات التطبيقيـــــــــــة مـــــــــــا يجعلهـــــــــــا أراكـــــــــــاش و و بنظريـــــــــــة لتـــــــــــزمغولـــــــــــدمان فقـــــــــــد ال

.أساسا لمنهج رفيع

ــــــــــنص المــــــــــدر اللغويــــــــــة ــــــــــل يؤكــــــــــد غولمــــــــــان ضــــــــــرورة و لل ــــــــــة الفهــــــــــم الانتقــــــــــالس ب وهــــــــــي مــــــــــن مرحل

ـــــــــــربط بـــــــــــين ) مرحلـــــــــــة التفســـــــــــير(إلى ) اللغويـــــــــــة وكشـــــــــــف النســـــــــــقةالدراســـــــــــ( ـــــــــــتي يـــــــــــتم فيهـــــــــــا ال ال

البنيــــــــــــات الفكريــــــــــــة المتصــــــــــــارعة في الواقــــــــــــع إحــــــــــــدىالبنيــــــــــــة الدالــــــــــــة الكامنــــــــــــة في الــــــــــــنص وبــــــــــــين 

الثقــــــــــــافي للمجتمــــــــــــع، وهــــــــــــذه المرحلــــــــــــة هــــــــــــي الــــــــــــتي تؤكــــــــــــد  انتمــــــــــــاء منهجــــــــــــه إلى سوســــــــــــيولوجيا 

2.الأدب 

دد أصــــــــــــــحاب البنيويــــــــــــــة الشــــــــــــــكلية علــــــــــــــى معالجــــــــــــــة البــــــــــــــنى مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة أخــــــــــــــرى يشــــــــــــــ

الموضـــــــــــوعية الكامنـــــــــــة في الـــــــــــنص ويهملـــــــــــون مقولـــــــــــة الفاعـــــــــــل، كـــــــــــأن البـــــــــــنى هـــــــــــي الـــــــــــتي تخلـــــــــــق 

ــــــــــد غولمــــــــــان خطــــــــــأ   ــــــــــاكتفوا بالنتيجــــــــــة دون ربطهــــــــــا بالســــــــــبب، وهــــــــــذا عن ــــــــــة، ف الأحــــــــــداث التاريخي

كبــــــــــــير يضــــــــــــيع فرصــــــــــــة فهــــــــــــم الــــــــــــنص مــــــــــــن وجهــــــــــــه نظــــــــــــرا اجتماعيــــــــــــة وتاريخيــــــــــــة، إذ يجــــــــــــب أن 

23غبراهيم خليل، ص : جون مال وآخرون، مقالات ضد البنيوية، ترجمة1
)98ص (مرجع سبق ذكرهالنقد الروائي والإيديلوجي2
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عـــــــــــن دوره، لأن وإغفـــــــــــالون خلـــــــــــف كـــــــــــل جملـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــنص فاعـــــــــــل لا يجـــــــــــوز نســـــــــــيانه يكـــــــــــ

ـــــــــــــة بنيويـــــــــــــة ) الإنســـــــــــــان(الفاعـــــــــــــل  ـــــــــــــة التكويني ـــــــــــــاريخ، ولهـــــــــــــذا فالبنيوي ـــــــــــــد للت هـــــــــــــو المحـــــــــــــرك الوحي

ـــــــــــــه نتـــــــــــــاج اجتمـــــــــــــاعي أمـــــــــــــا الشـــــــــــــكلية فهـــــــــــــي بنيويـــــــــــــة إلىتواصـــــــــــــلية تنظـــــــــــــر  ـــــــــــــى أن الـــــــــــــنص عل

1.مستقلة

ـــــــــــــة التكوينيـــــــــــــة ردو  د أفعـــــــــــــال جارحـــــــــــــة ومعارضـــــــــــــة عنيفـــــــــــــة شـــــــــــــأن ولهـــــــــــــذا لم تواجـــــــــــــه البنيوي

ولإنســـــــــــــان

والـــــــــــنص، فـــــــــــأزداد عـــــــــــدد متبنيهـــــــــــا وكثـــــــــــر أنصـــــــــــارها، بينمـــــــــــا الثانيـــــــــــة أهملـــــــــــت التـــــــــــاريخ وعزلـــــــــــت 

مشـــــــــروعه الفلســـــــــفي النقــــــــدي عـــــــــبر ســـــــــيرورة إنقــــــــاذجــــــــاء غولـــــــــدمان

).البنيوية التكوينية(من الفكر المتواصل أثمرت جهوده في 

:)لافـــــــوالاختق ـــــالتواف(نية ـــــوية الشكلية والبنيوية التكويــــالبني-5

ـــــــــــداخلها مـــــــــــع أفكـــــــــــار فلســـــــــــفية ونقديـــــــــــة وســـــــــــايكولوجية  ـــــــــــت البنيويـــــــــــة التكوينيـــــــــــة بت عرف

يـــــــــــــل قيتــــــــــــأثر بمقــــــــــــولات البنيويـــــــــــــة الشــــــــــــكلية حــــــــــــتى أيضـــــــــــــانجــــــــــــده مقــــــــــــولات ســــــــــــيكولوجية 

م اليــــــــــــــوم يحــــــــــــــاولون الواقعيــــــــــــــون الماركســــــــــــــيون بعــــــــــــــد أن ناصــــــــــــــبوا البنيويــــــــــــــة العــــــــــــــداء نجــــــــــــــده(

92-91مرجع سبق ذكرهفي البنيوية التكوينية: ينظر1



التكوينيةوفرجالشكليةأزمةبينماديــــــــالتمهيالفصل

31

.(1

-ولعـــــــــــــــل مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين المفـــــــــــــــاهيم المشـــــــــــــــتركة بـــــــــــــــين الماركســـــــــــــــيين ولاســـــــــــــــيما غولـــــــــــــــدمان

ـــــــــوين أن  ـــــــــراد ليســـــــــوا أحـــــــــراراً فيمـــــــــا ي( والبني الأف

2).الاجتماعي

كلتيهمــــــــــــــا التكوينيــــــــــــــة و الشــــــــــــــكلية أنكمــــــــــــــا يكشــــــــــــــف الفحــــــــــــــص النقــــــــــــــدي المتــــــــــــــأني 

يتقاسمـــــــــان فكـــــــــرة واحـــــــــدة مفادهـــــــــا البحـــــــــث عـــــــــن أنســـــــــاق تراهـــــــــا البنيويـــــــــة الشـــــــــكلية في بنيـــــــــة 

الاجتماعيــــــــــةة 

ـــــــــتي  ـــــــــنص مـــــــــن أنســـــــــاق كليـــــــــة، أنتجـــــــــتال ـــــــــدعها، وأن أول مـــــــــا يظهـــــــــر في ال الـــــــــنص عـــــــــبر مب

3.إنما هو يناظر أنساق تلك البنية الذهنية

كمــــــــــا شــــــــــددت البنيويــــــــــة التكوينيــــــــــة في تحليلهــــــــــا للنصــــــــــوص علــــــــــى بنيــــــــــة العمــــــــــل الداخليــــــــــة 

ـــــــــق عليـــــــــه  ـــــــــدمان المرحلـــــــــة الأولى مـــــــــن التحليـــــــــل ويطل ، 4)مرحلـــــــــة الفهـــــــــم(وهـــــــــذا مـــــــــا يســـــــــميه غول

هــــــــــــذه المرحلــــــــــــة تمثــــــــــــل الحقيقــــــــــــة الكــــــــــــبرى والخطــــــــــــوة الأســــــــــــاس لقــــــــــــراءة أي نــــــــــــص أدبي أو غــــــــــــير 

السنة الخامسة والعشرون، دار الئؤون الثقافية 7البنيوية في مصنفات روادها، عمران الكبيسي، مجلة الأقلام العراقية، العدد 1
.47: 1999بغداد، –العامة 

.36: 1994، 1نظرية النقد الأدبي الحديث، يوسف نور عوض، دار الأمبين، ط 2
.14: 2012، حيدر فاضل عباس، كلية الآداب، جامعة بغداد، )أطروحة(بي الحديث البنيوية التكوينية في النقد العر : ينظر3
من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي، –النقد الروائي والإيديولوجيا : ينظر4

.89: 1990، 1بيروت، ط 
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((أدبي علـــــــــى وفـــــــــق المـــــــــنهج البنيـــــــــوي الشـــــــــكلي الـــــــــتي تنظـــــــــر إلى الـــــــــنص علـــــــــى أنـــــــــه 

تــــــــــني بلعبـــــــــــة تعأي مـــــــــــن العناصــــــــــر الغربيــــــــــة عـــــــــــن طبيعتهــــــــــا، إلىولا تتطلــــــــــب لإدراكهــــــــــا اللجــــــــــوء 

1)).ون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجيةالتحولات نفسها، د

.8: 1985، 4متميتة وبشير الوبري، منشورات عويدات، بيروت، ط عارف: البنيوية، جان بياجيه، ترجمة1
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: ة ــــــــتوطئ

في مطلــــــــــــع القــــــــــــرن العشــــــــــــرين ظهــــــــــــرت مجموعــــــــــــة مــــــــــــن المنــــــــــــاهج اللغويــــــــــــة كالبنيويــــــــــــة و 

، وكلهـــــــــــــا منـــــــــــــاهج تنطلـــــــــــــق مـــــــــــــن تنـــــــــــــاول الـــــــــــــنص في كيانـــــــــــــه كيـــــــــــــةوغيرهايكفالأســـــــــــــلوبية والت

اللغــــــــــوي باعتبــــــــــاره بنيــــــــــة ونســــــــــقا قائمــــــــــا بذاتــــــــــه، علــــــــــى عكــــــــــس المنــــــــــاهج الماركســــــــــية، الــــــــــتي 

ـــــــــــــــا للمجتمـــــــــــــــع، وكـــــــــــــــلا  ـــــــــــــــه ســـــــــــــــلبياته الاتجـــــــــــــــاهينتعتـــــــــــــــبر الأدب انعكاســـــــــــــــا آلي ـــــــــــــــت ل كان

وايجابياتـــــــــه، فأتـــــــــت البنيويـــــــــة التكوينيـــــــــة الـــــــــتي حاولـــــــــت تجـــــــــاوز كـــــــــل هـــــــــذا مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا

والالتفــــــــــافيعــــــــــرف بالنســــــــــق المفتــــــــــوح أو محاولــــــــــة التوفيــــــــــق بــــــــــين الدراســــــــــة الداخليــــــــــة للــــــــــنص 

.إلى المعطيات الخارجية المحيطة به 

وفي هـــــــــذا الفصـــــــــل ســـــــــنتناول هـــــــــذا المـــــــــنهج مـــــــــن جميـــــــــع زوايـــــــــاه مـــــــــن مفهـــــــــوم ومنطلقـــــــــات 

.وآليات ومراحل وما إلى ذلك 
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: نية ـــــــرائد البنيوية التكوي: ان غولدمان ــــــلوسي-1

و " نظريــــــــــــة الروايــــــــــــة: "اعتمــــــــــــادا علــــــــــــى كتابــــــــــــات جــــــــــــورج لوكــــــــــــاتش وخصوصــــــــــــا كتابيــــــــــــه

ــــــــــــــــــاريخ والصــــــــــــــــــراع الطبقــــــــــــــــــي" ــــــــــــــــــتي تحتضــــــــــــــــــن" الت الفــــــــــــــــــرد الإشكالي،التشــــــــــــــــــيؤ،الوعي : " ال

ــــــــــــــة "..." الممكــــــــــــــن البنيوي

ــــــــــــا مــــــــــــن المقــــــــــــولات العامــــــــــــة لل"التكوينيــــــــــــة ــــــــــــأن ، وانطلاق ــــــــــــة ب ــــــــــــوي القائل كــــــــــــل " فكــــــــــــر البني

-1913(، ومــــــــــــــــن منظــــــــــــــــور ماركســــــــــــــــي، انشــــــــــــــــغل لوســــــــــــــــيان غولــــــــــــــــدمان "1الاجتماعيــــــــــــــــة

الروايـــــــــــة، كمـــــــــــا كـــــــــــان يؤكـــــــــــد بثقـــــــــــة  نظريـــــــــــة خاصـــــــــــة في علـــــــــــم اجتمـــــــــــاعبتأســـــــــــيس) 1970

ــــــــــم  ــــــــــذي رأي أن عل ــــــــــه النظريــــــــــة حــــــــــول هــــــــــذا الفــــــــــرع المعــــــــــرفي ال كبــــــــــيرة وهــــــــــو يصــــــــــوغ مقولات

الماركســـــــــــــي، أو علـــــــــــــم الاجتمـــــــــــــاعالأدب لم يقـــــــــــــترب منـــــــــــــه كثـــــــــــــيراً، ســـــــــــــواء علـــــــــــــم اجتمـــــــــــــاع

كـــــــــــــذب رومانســـــــــــــي : " مـــــــــــــن مؤلـــــــــــــف روني جـــــــــــــيرارأيضـــــــــــــاالوضـــــــــــــعي، ومستفيداالاجتمــــــــــــاع

تقاطعـــــــــــات كثـــــــــــيرة مـــــــــــع الأفكـــــــــــار الـــــــــــتي اعتمــــــــــــدها فيـــــــــــهدالـــــــــــذي وجـــــــــــ" وحقيقـــــــــــة روائيـــــــــــة

، هـــــــــــــذه الأفكـــــــــــــار كلهــــــــــــا هـــــــــــــي الــــــــــــتي شـــــــــــــكلت المنطلـــــــــــــق "نظريـــــــــــــة الروايــــــــــــة" لوكــــــــــــاتش في 

.النظري لعمل لوسيان غولدمان

، ص 2003تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد عزام1
23
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م إلى 1932لوســـــــــــــــــيان غولـــــــــــــــــدمان الـــــــــــــــــذي ولـــــــــــــــــد في بوخرســـــــــــــــــت، وانتقـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــام 

يســــــــــــتقر بــــــــــــه السياســــــــــــي، وقبــــــــــــل أن الاقتصــــــــــــادبــــــــــــاريس حيــــــــــــث هيــــــــــــأ رســــــــــــالة دكتــــــــــــوراه في 

الأمـــــــــــاني لفرنســـــــــــا، الاحـــــــــــتلالإلى سويســـــــــــرا هربـــــــــــا مـــــــــــن 1920المقـــــــــــام هنـــــــــــاك، فـــــــــــر عـــــــــــام 

توســــــــــــــــط 1923وهنــــــــــــــــاك حيــــــــــــــــث بقــــــــــــــــي في احــــــــــــــــد معســــــــــــــــكرات اللاجئــــــــــــــــين إلى ســــــــــــــــنة 

توراه، كفي تحريــــــــــــره وإعطائــــــــــــه منحــــــــــــة دراســــــــــــية لرســــــــــــالة الــــــــــــد ) جــــــــــــان بياجيــــــــــــه(الفيلســــــــــــوف 

ــــــــــه حــــــــــول ليقــــــــــوم بتعيينــــــــــه لاحقــــــــــا مســــــــــاعداً لــــــــــه في جامعــــــــــة جنيــــــــــف، حيــــــــــث تــــــــــأ ثر بأعمال

البنيويــــــــــة التكوينيــــــــــة الــــــــــتي صــــــــــاغها بياجيــــــــــه علــــــــــى مبعــــــــــدة مــــــــــن المفــــــــــاهيم الماركســــــــــي، لكــــــــــن 

ــــــــــذكاء  ــــــــــم نفــــــــــس ال ــــــــــة لاحقــــــــــا مــــــــــن مجــــــــــال عل ــــــــــة التكويني ــــــــــل البنيوي ــــــــــدمان ســــــــــيقوم بترحي غول

.مطعما إياها بالمقولات الماركسيةالاجتماعإلى مجال علم 

س، حيــــــــــــث اشــــــــــــتغل كباحــــــــــــث في وبعــــــــــــد تحريــــــــــــر فرنســــــــــــا عــــــــــــاد غولــــــــــــدمان إلى بــــــــــــاري

ـــــــــــــوان  ـــــــــــــوطني للبحـــــــــــــث العلمـــــــــــــي، وأنجـــــــــــــز رســـــــــــــالة دكتـــــــــــــوراه في الأدب بعن ( المركـــــــــــــز ال

عــــــــــــام ) دراســــــــــــة للرؤيــــــــــــا المأســــــــــــاوية لأفكــــــــــــار باســــــــــــكال ومســــــــــــرح راســــــــــــين: الإلــــــــــــه المختفــــــــــــي

ثم . حيـــــــــــــــث أثـــــــــــــــارت دراســـــــــــــــته ضـــــــــــــــجة كبـــــــــــــــيرة في النقـــــــــــــــد الحـــــــــــــــديث في فرنســـــــــــــــا. 1959

العلــــــــــــــوم ( ، وكـــــــــــــان قــــــــــــــد نشـــــــــــــر كتابــــــــــــــه1959عــــــــــــــام ) أبحـــــــــــــاث جدليــــــــــــــة(وضـــــــــــــع كتابــــــــــــــه 

أصــــــــــــبح مــــــــــــديراً لقســــــــــــم علــــــــــــم ..1952، وفي عــــــــــــام 1952عــــــــــــام ) الإنســــــــــــانية والفلســــــــــــفية

مـــــــــــن أجـــــــــــل علـــــــــــم اجتمـــــــــــاع (الأدبي بجامعـــــــــــة بروكســـــــــــل الحـــــــــــرة، فأصـــــــــــدر كتابـــــــــــهالاجتمـــــــــــاع

عــــــــــــــــام ) البنيــــــــــــــــات الذهنيــــــــــــــــة والإبــــــــــــــــداع الثقــــــــــــــــافي(، ثم وضــــــــــــــــع ..1956للروايــــــــــــــــة عــــــــــــــــام 
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وهـــــــــــــو تـــــــــــــاريخ وفاتـــــــــــــه حيـــــــــــــث  1970عـــــــــــــام ) نســـــــــــــانيةالماركســـــــــــــية والعلـــــــــــــوم الإ(،و1957

.كان في قمة عطائه الفكري

:والاصطلاحينية المفهوم اللغوي ـــــــم مصطلح التكويــــــمفاهي-2

) البنيويــــــــــة التكوينيــــــــــة(مــــــــــن الوجهــــــــــة اللغويــــــــــة جــــــــــاءت عبــــــــــارة : المفهــــــــــوم اللغــــــــــوي2-1

le structuralisme"ترجمــــــــة علميــــــــة أصــــــــلية للأصــــــــل الفرنســــــــي  génétique "

ــــــــــــــــــــــــإذا كانــــــــــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــــــــــة    " مشــــــــــــــــــــــــتقة مــــــــــــــــــــــــن كلمــــــــــــــــــــــــة "  structuralisme"   ف

structure " أي البنيـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن كلمـــــــــــــــةgénétique بقيـــــــــــــــت محـــــــــــــــل خـــــــــــــــلاف تتوزعهـــــــــــــــا

ـــــــــــارة  ـــــــــــبعض الأخـــــــــــر، فت ـــــــــــبعض إلى ال ـــــــــــواتر مـــــــــــن ال الترجمـــــــــــات المختلفـــــــــــة، وتنتقـــــــــــل سماعـــــــــــا وت

.ها التكوينيةايقال أن معناها التوليدية، وتارة أخرى معن

قــــــــــــرأه، الشــــــــــــيء الــــــــــــذي نلاســــــــــــتعماله، ويــــــــــــروح لاصــــــــــــطلاحهراح كــــــــــــل فريــــــــــــق ينتصــــــــــــر 

في الــــــــــــدوريات والمقــــــــــــالات، والأبحــــــــــــاث النقديــــــــــــة العربيــــــــــــة، وســــــــــــنحاول أن نفصــــــــــــل في هــــــــــــذا 

الجـــــــــــــدل الـــــــــــــذي أقـــــــــــــيم حـــــــــــــول هـــــــــــــذا المصـــــــــــــطلح علـــــــــــــى أن نـــــــــــــبرر لكـــــــــــــل تســـــــــــــمية صـــــــــــــيغ 

النقــــــــــدي الاســــــــــتعمال

1.صوغهاوالدراسي ن

139البنيوية التكوينية لأمين بحري، ص 1
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هــــــــــــــــو دلالتهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الجانــــــــــــــــب الجيــــــــــــــــني و génétiqueإن أول معــــــــــــــــاني كلمــــــــــــــــة 

gêne" وهـــــــــي كلمـــــــــة مشـــــــــتقة مـــــــــن الأصـــــــــل 1وقوانينـــــــــه  "génétique"   الوراثـــــــــة 

أي النســــــــــــــــب "généalogie"ة الوراثيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي اشــــــــــــــــتقت منهــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــات أي الجينــــــــــــــــ" 

" génération"أي النـــــــــــوع والعـــــــــــرق المتضـــــــــــمنة في كلمـــــــــــة " gène" و.لةلاوالســـــــــــ

.أي الجيل

أي ولــّــــــــــــــــــــــــــــد " générer" أي مولــــــــــــــــــــــــــــــد و الفعـــــــــــــــــــــــــــــل "générateur"والصـــــــــــــــــــــــــــــفة 

.البيولوجيالوكلها خاصة بحق

هـــــــــــذا مـــــــــــا يقصـــــــــــد إليـــــــــــه مصـــــــــــطلح التوليديـــــــــــة الـــــــــــذي جعـــــــــــل منـــــــــــه أنصـــــــــــاره المقابـــــــــــل 

معارضــــــــــــين بــــــــــــه كلمــــــــــــة تكوينيــــــــــــة، ومــــــــــــا يجعلهــــــــــــم محقــــــــــــينgénétiqueالصــــــــــــحيح لكلمــــــــــــة 

ــــــــــــــــوارثبعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــيىء أن الأمــــــــــــــــر ــــــــــــــــالولادة والت ــــــــــــــــق ب أي أن الشــــــــــــــــيء موضــــــــــــــــوع . يتعل

الـــــــــتي البحـــــــــث هـــــــــو مـــــــــا نستقصـــــــــي كيفيـــــــــة مجيئـــــــــه للعـــــــــالم مـــــــــرور بمراحلـــــــــه الجينيـــــــــة والأصـــــــــول 

هــــــــا كــــــــي نــــــــبرز وجــــــــوده في المرحلــــــــة الــــــــتي وصــــــــلنا فيهــــــــا والحالــــــــة الــــــــتي بلغناهــــــــا فيهــــــــا عنصـــــــدر 

 .

295ص gène، بيروت مادة 1997ينظر قاموس لاروس فرنسي عربي مكتبة ناشرون 1
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génétiqueفي هـــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــال لا تحـــــــــــــــــل كلمـــــــــــــــــة توليديـــــــــــــــــة كمقابـــــــــــــــــل أول لكلمـــــــــــــــــة 

" جيـــــــــــني"وهـــــــــــذا نجـــــــــــده في كـــــــــــل القـــــــــــواميس الـــــــــــتي تعتـــــــــــبر أن الترجمـــــــــــة الأولى لهـــــــــــذه الكلمـــــــــــة 

نيويـــــــــــــة توليديــــــــــــــة هاهنـــــــــــــا إلا علــــــــــــــى ســــــــــــــبيل لجينــــــــــــــات، إذ لا تحـــــــــــــلّ كلمــــــــــــــة باأي خـــــــــــــاص ب

أي اســـــــــــــتعارة هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة مـــــــــــــن مجالهـــــــــــــا الأصـــــــــــــلي وهـــــــــــــو البيولوجيـــــــــــــا، إلى : الاســـــــــــــتعارة

مجــــــــــــال الدراســــــــــــات النقديــــــــــــة، وفي إخــــــــــــراج هــــــــــــذه الكلمــــــــــــة عنــــــــــــوة مــــــــــــن إطارهــــــــــــا الأول إلى 

.في النقد الأدبياعتمادهاالتام في الرضايحول دون إطار دراسي ثاني ما

في الاســـــــتعمالهـــــــذا الســـــــبب الـــــــذي جـــــــاءت لأجلـــــــه كلمـــــــة توليديـــــــة نـــــــادرة ربمـــــــا يكـــــــون

ــــــــة لكنهــــــــا غــــــــير  الأبحــــــــاث والدراســــــــات الأدبيــــــــة النقديــــــــة، وإن وجــــــــدت فهــــــــي مفهومــــــــة ومقبول

مستحســـــنة ولم تحـــــظ بـــــرواج كبـــــير كمـــــا حـــــدث مـــــع كلمـــــة تكوينيـــــة الـــــتي تبـــــدو المقابـــــل الأنســـــب 

ــــــز بمصــــــدر génétiqueلكلمــــــة  ــــــتي تتمي ــــــف تمامــــــا عــــــن اشــــــتقاقيهــــــذه الأخــــــيرة ال وظيفــــــي يختل

.يةذلك الذي وجدناه مع كلمة توليد

يبررهـــــــــــــــا كمصـــــــــــــــطلح إذا ترجمناهـــــــــــــــا بالتكوينيـــــــــــــــة نجـــــــــــــــدلها مـــــــــــــــا"Génétique" فكلمـــــــــــــــة

" La genèse" الاشـــــــــتقاقينقـــــــــدي بالدرجـــــــــة الأولى،فهـــــــــي مســـــــــتنبطة مـــــــــن الأصـــــــــل 

أو العناصـــــــــــر الـــــــــــتي الـــــــــــتي تعـــــــــــني التكـــــــــــوين أو التكـــــــــــون الـــــــــــدالتان علـــــــــــى مجموعـــــــــــة الأفعـــــــــــال 

génétique" فالاصـــــــطلاحتســـــــاهم في تشـــــــكل الشـــــــيء ومـــــــن جهـــــــة ثانيـــــــة 

genèse "الفرنســـــــــــــــي الأصـــــــــــــــلي بميـــــــــــــــدان الاســـــــــــــــتعمالتكوينيـــــــــــــــة يخـــــــــــــــتص في -أي تكـــــــــــــــوين
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يــــــــــــبرره حلولــــــــــــه في النقــــــــــــد الروائــــــــــــي كمجــــــــــــال خصوصــــــــــــي أول لهــــــــــــذا المصــــــــــــطلح وهــــــــــــو مــــــــــــا

وبالتــــــــــالي génétique  "1"المرتبــــــــــة الأولى قاموســــــــــيا كمقابــــــــــل ومعــــــــــنى أولي لكلمــــــــــة 

الـــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــني التكـــــــــــــــــوين يخـــــــــــــــــتص في أول " genèse" إذا كـــــــــــــــــان المعـــــــــــــــــنى الأول لكلمـــــــــــــــــة

معاينــــــــــة بمجـــــــــــال دراســـــــــــة الروايـــــــــــة ومراحـــــــــــل تكوينهــــــــــا فهـــــــــــذا يعـــــــــــني أن مصـــــــــــطلح التكوينيـــــــــــة 

ــــــــــــه الفعلــــــــــــي وهــــــــــــو النقــــــــــــد الأدبي عمومــــــــــــا  ــــــــــــد حــــــــــــل في مركــــــــــــزه الأصــــــــــــلي وبمجال البنيويــــــــــــة ق

.والروائي خصوصا

:الاصطلاحيالمفهوم 2-2

والترجمــــــــــــي لكلمــــــــــــة تكوينيــــــــــــة مــــــــــــن التأكيــــــــــــد لابــــــــــــد بعــــــــــــد هــــــــــــذا التحقيــــــــــــق اللغــــــــــــوي،

بعـــــــــــد زمـــــــــــني، فمعناهـــــــــــا الأول والأخـــــــــــير يكمـــــــــــن في الدلالـــــــــــة أيإلى

التاريخيـــــــــــــة للعمــــــــــــــل في ســــــــــــــياقه الثقــــــــــــــافي الشــــــــــــــامل ولــــــــــــــيس في مراحلــــــــــــــه المتسلســــــــــــــلة زمنيــــــــــــــا 

.للكلمة بالمعنى الدياكروني

1

: الفرنسي بالتفسير التاليLarousseفنجدها في قاموس دروس gènèseإلخ، أما بالنسبة لكلمة ..أو تشابه في الوظيفة
Genèse : n.f L’ensemble des fait ou des éléments quit ont concouru à la formation
la geèse d’un roman.2 origine.3.ceèation du monde dictmnainre la rousse p 192

141مصدر سابق، نقله أمين بحري في كتابه البنيوية التكوينية ص 
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كمــــــــــا لابــــــــــد أن نشــــــــــير إلى أنــــــــــه لــــــــــولا اعتمــــــــــاد هــــــــــذا المــــــــــنهج علــــــــــى بنيــــــــــة ذات طبيعــــــــــة 

بســــــــــيط هــــــــــو أن كلمــــــــــة بنيــــــــــة بســــــــــبب تفكيكيــــــــــة وتركبيــــــــــة لمــــــــــا نعتــــــــــه  غولــــــــــدمان بالبنيويــــــــــة، 

.سبقته إلى تحديدها ودراستها التيار اللغوي الشكلاني 

والســــــــــــكون تقلالالاســــــــــــونحــــــــــــن نعلــــــــــــم مــــــــــــا حــــــــــــدده لهــــــــــــا هــــــــــــذا التيــــــــــــار مــــــــــــن معــــــــــــاني 

إحـــــــــــدىالمحيطـــــــــــة لهـــــــــــا، لـــــــــــذلك يصـــــــــــارحنا غولـــــــــــدمان في الســـــــــــياقاتعـــــــــــن كـــــــــــل والانعـــــــــــزال

والحيـــــــــــاد إذ لم يكـــــــــــن متحمســـــــــــا ولا راضـــــــــــيا عـــــــــــن تلـــــــــــك الصـــــــــــفات في قولـــــــــــه والاســـــــــــتقلال

ـــــــــــــة للأســـــــــــــف انطباعـــــــــــــا بالســـــــــــــك"  ون، ولهـــــــــــــذا فهـــــــــــــي غـــــــــــــير صـــــــــــــحيحة تحمـــــــــــــل كلمـــــــــــــة بني

ــــــــــة الاجتماعيــــــــــةتوجــــــــــد في الحيــــــــــاة تمامــــــــــا،ولا الواقعي

وبالتـــــــــالي فالبنيـــــــــة بمفهـــــــــوم 1" إلا نـــــــــاذراً ولفـــــــــترة وجيـــــــــزة، وإنمـــــــــا عـــــــــن عمليـــــــــات تشـــــــــكل البـــــــــنى

غولـــــــــدمان تلتــــــــــزم بالتصــــــــــرفات الإنســــــــــانية الــــــــــتي تكــــــــــون عمليــــــــــة فهمهــــــــــا تعبــــــــــيراً عــــــــــن وضــــــــــع 

ـــــــــذي يمنـــــــــع لفعلـــــــــه بعـــــــــداً اجتماعيـــــــــاً ومعـــــــــنى شموليـــــــــا انطلاقـــــــــاإنســـــــــاني  مـــــــــن فعـــــــــل الفاعـــــــــل ال

.يعكس الرؤية الذهنية لجماعته

للفعــــــــــل، وتتبــــــــــع الاســــــــــتدلاليةفصــــــــــفة التكوينيــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذا الأســــــــــاس تعــــــــــني الصــــــــــيغة 

ــــــــــــه داخــــــــــــ ــــــــــــة لمســــــــــــار تكوين ــــــــــــى الدلال ــــــــــــاه ارتكــــــــــــازا عل ــــــــــــب بن العمــــــــــــل الفــــــــــــني وتعيــــــــــــد تركي

1 Luvien Goldman : in collecttif : le structuralisme gènètique èdition gonthier
collection mèdiation n 159 paris 1977. P 67
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مراعــــــــــــاة نشــــــــــــأة الكاتــــــــــــب أو عملــــــــــــه، إلىليهــــــــــــا، دون الحاجــــــــــــة الــــــــــــتي يتجــــــــــــه إالاجتماعيــــــــــــة

ولا إلى نوايــــــــــــــاه المعلنــــــــــــــة ومواقفــــــــــــــه السياســــــــــــــية والحياتيــــــــــــــة والوجوديــــــــــــــة الواعيــــــــــــــة، لأن بدايــــــــــــــة 

عــــــــــاة اتحليــــــــــل أي عمــــــــــل يجــــــــــب أن تنطلــــــــــق منــــــــــه لا مــــــــــن غــــــــــيره علــــــــــى أيــــــــــة حــــــــــال، مــــــــــع مر 

ـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــة التكوينيـــــــــــــــة من ـــــــــــــــذلك صـــــــــــــــنفت البنيوي ـــــــــــــــه العميقـــــــــــــــة ل بتكوينه،وإيديولوجيتـــــــــــــــه، وبنيت

.  يسمى المناهج النصية الصرفةالبداية منهجا سياقيا بامتياز يقابل نظريا ما

ــــــــــك  ــــــــــد نحــــــــــو الخــــــــــارج الانتقــــــــــالفي ذل ــــــــــل الطريــــــــــق الوحي ــــــــــذي يمث ــــــــــنص ال مــــــــــن داخــــــــــل ال

ــــــــــــى ك ــــــــــــه النظريــــــــــــة عل ــــــــــــدمان إلى إقامــــــــــــة معادلت ــــــــــــل الأولى يســــــــــــعى غول ــــــــــــوازيتين تتمث فتــــــــــــين مت

ــــــــــــــــذات الإنســــــــــــــــانية ومــــــــــــــــن ورائهــــــــــــــــا الجماعــــــــــــــــة  ــــــــــــــــتي تجســــــــــــــــدها ال ــــــــــــــــة ال في البنيــــــــــــــــة الداخلي

الاجتماعيـــــــــــة

.السائد في العالم

المحـــــــــــــيط الخــــــــــــــارجي أو العـــــــــــــالم مــــــــــــــن: وتتمثـــــــــــــل الكفـــــــــــــة الثانيــــــــــــــة في ميـــــــــــــزان غولــــــــــــــدمان

حــــــــــول الإنســــــــــان، وهـــــــــــو مصــــــــــدر مأســـــــــــاته ومعاناتــــــــــه ومواقفــــــــــه وآثـــــــــــاره المبثوثــــــــــة في مختلـــــــــــف 

مظـــــــــــاهر التعبـــــــــــير لديـــــــــــه، تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة أن مصـــــــــــطلح البنيويـــــــــــة التكوينيـــــــــــة لم يكـــــــــــن مـــــــــــن 

إنمـــــــــــا مـــــــــــن إنشـــــــــــاء العـــــــــــالم النفســـــــــــاني والبنيـــــــــــوي و لأســـــــــــاس اوضـــــــــــع غولـــــــــــدمان مـــــــــــن حيـــــــــــث 
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لقــــــــــد حــــــــــددنا أيضــــــــــا : " 1جــــــــــان بياجيــــــــــه وهــــــــــذا مــــــــــا يخبرنــــــــــا بــــــــــه غولــــــــــدمان نفســــــــــه فيقــــــــــول

المـــــــــــــنهج الإيجـــــــــــــابي في العلـــــــــــــوم الإنســـــــــــــانية وبصـــــــــــــورة أكثـــــــــــــر، وتحديـــــــــــــد المـــــــــــــنهج الماركســــــــــــــي 

.بمساعدة مصطلح يكاد يكون متطابقا معه

ـــــــه ـــــــذي اســـــــتعرناه ســـــــابقا مـــــــن جـــــــان بياجي ـــــــة التكوينيـــــــة" وال ، وهـــــــو مصـــــــطلح البنيوي

ـــــــــين  ـــــــــه بعـــــــــد أن ب ي

2).علم النفس(له بيئته الأولى التي تبلور فيها، واستعاره منها 

1 L. GOLDMAN : MARXISME et Science humains. P 276 نقله أمين بحري في كتابه
143البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية ص 

2 L. GOLDMAN : MARXISME et Science humains. P 276 نقله أمين بحري في كتابه البنيوية
143التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية ص 
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وم البنية عند التوليدين ـــــــمفه-3

، والأدب، ومــــــــــــن الصــــــــــــعب، الاجتمــــــــــــاعلمفهــــــــــــوم البنيــــــــــــة معــــــــــــان مختلفــــــــــــة جــــــــــــداً في علــــــــــــم 

.الاستدلال

ا التعريــــــــــــف الشــــــــــــامل الــــــــــــذي يقدمــــــــــــه لنــــــــــــا عــــــــــــالم الــــــــــــنفس السويســــــــــــري ذ

ــــــــــث يقــــــــــول ــــــــــة، جــــــــــان بياجيــــــــــه حي ــــــــــة لهــــــــــي نســــــــــق : " المشــــــــــهور واحــــــــــد مــــــــــن رواد البنيوي إنّ البني

ـــــــــــــه الخاصـــــــــــــة باعتبـــــــــــــاره نســـــــــــــقامـــــــــــــن التحـــــــــــــولا في مقابـــــــــــــل الخصـــــــــــــائص المميـــــــــــــزة (ت، لـــــــــــــه قوانين

، علمــــــــا بــــــــأن مــــــــن شــــــــأن هــــــــذا النســــــــق أن يضــــــــل قائمــــــــا ويــــــــزداد ثــــــــراء بفضــــــــل الــــــــدور )للعناصــــــــر

الـــــــــذي تقـــــــــوم بـــــــــه تلـــــــــك التحـــــــــولات نفســـــــــها، دون أن يكـــــــــون مـــــــــن شـــــــــأن هـــــــــذه التحـــــــــولات أن 

1."جة عنه

ـــــــــــــد لكـــــــــــــل بنيـــــــــــــة أذن مـــــــــــــن أن تتســـــــــــــم بالخصـــــــــــــائص الـــــــــــــثلاث  وقصـــــــــــــارى القـــــــــــــول أنـــــــــــــه لاب

،فــــــــــــإذا مــــــــــــا انتقلنــــــــــــا الآن إلى تعريــــــــــــف "التنظــــــــــــيم الــــــــــــذاتي"، و"التحــــــــــــولات"، و"الكليــــــــــــة:"الآتيــــــــــــة

البنيــــــــــة " آخــــــــــر للبنيــــــــــة، ألا وهــــــــــو تعريــــــــــف ليفــــــــــي اشــــــــــتراوس، وجــــــــــدناه يقــــــــــرر بكــــــــــل بســــــــــاطة أن

نســـــــــــــق أو النظام،فالبنيـــــــــــــة تتـــــــــــــألف مـــــــــــــن عناصـــــــــــــر طـــــــــــــابع ال-أولا وقبـــــــــــــل كـــــــــــــل شـــــــــــــيء-تحمـــــــــــــل

يكــــــــــون مــــــــــن شــــــــــأن أي تحــــــــــول يعــــــــــرض للواحــــــــــد منهــــــــــا، أن يحــــــــــدث تحــــــــــولا في بــــــــــاقي العناصــــــــــر 

30، ص 1990زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، دار مصر للطباعة، القاعرة، 1
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علـــــــــــــى " الاجتماعيـــــــــــــةالبينيـــــــــــــة "يـــــــــــــدل مفهـــــــــــــوم (Murdock)،بالنســـــــــــــبة لمـــــــــــــوردوك "الأخـــــــــــــرى

فليســــــــــــــت المؤسســــــــــــــات تجمعــــــــــــــاً اعتباطيــــــــــــــا أو عرضــــــــــــــيا، : الاجتماعيــــــــــــــةتماســــــــــــــك المؤسســــــــــــــات "

1".وسعها مونتسكيو بشكل منظم في روح الشرائع،القديمة

. الوظيفــــــــــــة-لقـــــــــــد اســـــــــــتعيدت هـــــــــــذه الفكـــــــــــرة في شــــــــــــكل تحليـــــــــــل نســـــــــــميه أحيانـــــــــــاً البنيويـــــــــــة

وإن مــــــــن أهـــــــــم أغـــــــــراض هــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن التحليــــــــل هـــــــــو بالتحديـــــــــد فهــــــــم تماســـــــــك المؤسســـــــــات 

.وإظهار تبعيتها المتبادلةجتماعيةالا

مجموعــــــــــة معينــــــــــة، " بنيــــــــــة"بيــــــــــان اجتمــــــــــاعي أنــــــــــه يمثــــــــــل "وفي حــــــــــالات أخرى،نقــــــــــول عــــــــــن 

إلى تمثيـــــــــــــــــل علاقـــــــــــــــــات للإشـــــــــــــــــارةللمجموعـــــــــــــــــات " التحليـــــــــــــــــل البنيـــــــــــــــــوي"ونتحـــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــن 

".الانجذاب

ر مفهـــــــــــوم البنيـــــــــــة مترابطـــــــــــاً مـــــــــــع مفهـــــــــــوم النظـــــــــــام إذا اعتبرنـــــــــــا أن وهكـــــــــــذا يمكـــــــــــن أن يظهـــــــــــ

".العناصر ذات التبعية المتبادلة"النظام هو مجمل 

ـــــــــــــة(ظهـــــــــــــر هـــــــــــــذا المصـــــــــــــطلح ـــــــــــــدى جـــــــــــــان موكاروفســـــــــــــكي) البني ـــــــــــــذي (Mukarovsky)ل ال

بنيـــــــــة،أو نظـــــــــام مـــــــــن العناصـــــــــر المحققـــــــــة فنيـــــــــاً والموضـــــــــوعة في تراتبيـــــــــة "عـــــــــرّف الأثـــــــــر الفـــــــــني بأنـــــــــه 

".بينها سيادة عنصر معين على بقية العناصرتجمع معقّدة 

41زكريا إبراهيم مرجع سبق ذكره ص 1
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هنــــــــــاك مفهومــــــــــان للبنيــــــــــة الأدبيــــــــــة أو الفنيــــــــــة، الأول تقليــــــــــدي يراهــــــــــا نتــــــــــاج تخطــــــــــيط مســــــــــبق 

ـــــــــدرس آليـــــــــات تكوينهـــــــــا، والآخـــــــــر حـــــــــديث ينظـــــــــر إليهـــــــــا كمعطـــــــــى واقعـــــــــي فيـــــــــدرس تركيبهـــــــــا  في

.وعناصرها و وظائف هذه العناصر والعلاقة القائمة بينها

ـــــــــــة مســـــــــــ ـــــــــــر وللبين ـــــــــــة الأث ـــــــــــاك بني ـــــــــــتي تدرســـــــــــها اللســـــــــــانية، وهن ـــــــــــة ال ـــــــــــنى اللغوي ـــــــــــاك الب تويات، فهن

.الأدبي التي يدرسها النقد

والبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــطحي (DeepStructure)البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق " أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

(SurfaceStructure) ــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــفها نعــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــم اللّغــــــــــــــــــة، وق فهمــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــطلحان في عل

ـــــــــاء تحـــــــــتي أو بـــــــــاطني أو ـــــــــتج عنـــــــــه عـــــــــدد مـــــــــن ) Base(تشومســـــــــكي للدلالـــــــــة علـــــــــى بن للعبـــــــــارة ين

ـــــــــة ـــــــــة أو المكتوب ـــــــــارات المنطوق ـــــــــه هـــــــــو مـــــــــا" العب ـــــــــبر بناؤهـــــــــا ســـــــــطحيّاً بمعـــــــــنى أن ـــــــــتي يعت وال

.1ندركه بحواسناو نلحظه

»اللاتيــــــــــــنيالأصــــــــــــل"تشــــــــــــتق كلمــــــــــــة بنيــــــــــــة في اللغــــــــــــات الأوربيــــــــــــة مــــــــــــن  Stuere الــــــــــــذي «

ــــــــــه مــــــــــن جمــــــــــال  ــــــــــة المعماريــــــــــة وبمــــــــــا يــــــــــؤدي إلي الأجــــــــــزاء في مبــــــــــنى مــــــــــا مــــــــــن وجهــــــــــة النظــــــــــر الفني

تشـــــــــــكيلي، وتـــــــــــنص المعـــــــــــاجم الأوربيـــــــــــة علـــــــــــى أن الفـــــــــــن المعمـــــــــــاري يســـــــــــتخدم هـــــــــــذه الكلمـــــــــــة 

".منذ منتصف القرن السابع عشر

47ص 1996مصطلحات الأدبية الحديثة ، دراسة ومعجم إنجليزي عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر :محمد عناني1
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إ

متماســـــــــكة، يتوقـــــــــف كـــــــــل منهـــــــــا علـــــــــى مـــــــــا عـــــــــداه، ويتحـــــــــدد مـــــــــن خـــــــــلال علاقتـــــــــه بمـــــــــا عـــــــــداه، 

نظــــــــام، أو نســــــــق مــــــــن المعقوليــــــــة الــــــــتي تحــــــــدد الوحــــــــدة الماديــــــــة للشــــــــيىء، فالبنيــــــــة ليســــــــت "فهــــــــي 

ي يـــــــــــربط أجـــــــــــزاءه فحســـــــــــب، هـــــــــــي صـــــــــــورة الشـــــــــــيء، أو هيكلـــــــــــه، أو التصـــــــــــميم الكلـــــــــــي الـــــــــــذ

".وإنمّا هي القانون الذي يفسّر الشيء، ومعقوليته

القـــــــــــديم لكلمـــــــــــة بنيـــــــــــة في اللغــــــــــات الأوربيـــــــــــة بالوضـــــــــــوح فقـــــــــــد كانـــــــــــت الاســـــــــــتخدامويتميـّـــــــــز 

في البنيـــــــــةتـــــــــدل علـــــــــى الشـــــــــكل الـــــــــذي يشـــــــــيد بـــــــــه مبـــــــــنى مـــــــــا، ولكـــــــــن يســـــــــتخدم أصـــــــــل كلمـــــــــة 

وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى ". نــــــــاء والتركيــــــــبمفهــــــــوم التشــــــــييد والب"العــــــــربي القــــــــديم للدلالــــــــة علــــــــى

" صـــــــــورة الفعـــــــــل«أن القـــــــــرآن الكـــــــــريم قـــــــــد اســـــــــتخدم هـــــــــذا الأصـــــــــل نيفـــــــــا وعشـــــــــرين مـــــــــرة علـــــــــى

ولكــــــــــــن لم تــــــــــــرد فيــــــــــــه ولا في النصــــــــــــوص »" مبــــــــــــنى"و " بنيــــــــــــان"و " بنــــــــــــاء"أو الأسمــــــــــــاء " بــــــــــــنى

.1"البنية"القديمة كلمة 

هـــــــــوم البنيـــــــــة مـــــــــرتبط بالبنـــــــــاء المنجـــــــــز مـــــــــن ناحيـــــــــة، ففم

.أخرى، وكينونة هذا البناء لا تنهض إلا بتحقيق الترابط والتكامل بين عناصره

ومـــــــــــن المعلــــــــــــوم أن الـــــــــــترابط والتكامــــــــــــل بـــــــــــين الظــــــــــــواهر المؤسســـــــــــة للإبــــــــــــداع، همـــــــــــا جــــــــــــوهر 

أن البحــــــــــث في البنيــــــــــة هــــــــــو بحــــــــــث في انتظــــــــــام عناصــــــــــرها «البنيــــــــــة، مــــــــــن هنــــــــــا يمكــــــــــن القــــــــــول

29زكريا إبراهيم ، مشكلة البنية ، مكتية مصر القاهرة ص 1
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في 

انطلاقــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذا الفهــــــــــــم لمفهــــــــــــوم البنيــــــــــــة، »نظامــــــــــــاً تتجــــــــــــانس مكوناتــــــــــــه تجانســــــــــــا تامــــــــــــا

مـــــــــن الجـــــــــزء إلى الانتقـــــــــالضـــــــــت المقاربـــــــــة النقديـــــــــة مؤسســـــــــة منهجيـــــــــاً علـــــــــى مبـــــــــدأ التـــــــــدرج في 

لمـــــــــــة البنيـــــــــــة لـــــــــــدى الـــــــــــدكتور صـــــــــــلاح لكالاصـــــــــــطلاحيالكـــــــــــل وتتحـــــــــــدد خصـــــــــــائص المفهـــــــــــوم 

.1"والمرونةتعدد المعنى، والتوقف على السياق،: "فضل بثلاث خصائص هي 

ـــــــــف كبـــــــــير لكلمـــــــــة أمـــــــــا تعـــــــــدد المعـــــــــنى فهـــــــــو مـــــــــا ـــــــــف وتصـــــــــور كـــــــــل مؤل ـــــــــراه مـــــــــاثلاً في تعري ن

مختلفــــــــــة عنهــــــــــا عنــــــــــد " لوســــــــــيان غولــــــــــدمان"البنيــــــــــة، فعلــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال، نــــــــــرى البنيــــــــــة لــــــــــدى 

علـــــــــــــــــى " ، ويتوقــــــــــــــــف مفهــــــــــــــــوم البنيــــــــــــــــة "جــــــــــــــــاك دريــــــــــــــــدا"أو " رولان بــــــــــــــــارث"الناقــــــــــــــــد الأدبي 

ـــــــــة فكـــــــــراً مركزيـــــــــاً، إذ " الســـــــــياق بشـــــــــكل الواضـــــــــح ـــــــــائي مـــــــــن هـــــــــذه الناحي ، حـــــــــتى أن الفكـــــــــر البن

إن محــــــــــــور العلاقــــــــــــات لا يتحــــــــــــدد مســــــــــــبقاً وإنمّــــــــــــا يختلــــــــــــف موقفــــــــــــه باســــــــــــتمرار داخــــــــــــل النظــــــــــــام 

.الذي يضمّه مع غيره من العناصر

"المرونـــــــــة"ثـــــــــةمّـــــــــا الخاصـــــــــية الثالأ

واخـــــــــــتلاط، وبلعـــــــــــب الســـــــــــياق دوراً رئيســــــــــــياً في تحديـــــــــــده ممـــــــــــا يجعلــــــــــــه مرنـــــــــــاً بالضـــــــــــرورة وتعــــــــــــود 

.هذه المرونة إلى نسبية مفهومه وغلبة جانب الشكل والعلاقات عليه

121صلاح فضل نظرية البنائية في النقد الأدبي ص 1
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في ) المضــــــــــمون(لــــــــــذلك يقــــــــــف التحليــــــــــل البنيــــــــــوي عنــــــــــد حــــــــــدود اكتشــــــــــاف البنيــــــــــة العميقــــــــــة 

ويــــــــــــرى البنيويــــــــــــون التكــــــــــــوينين ". نظــــــــــــام الــــــــــــنص"الــــــــــــنص الأدبي، أو عنــــــــــــد حــــــــــــدود اكتشــــــــــــاف 

ــــــــــة العميقــــــــــة أو هــــــــــذه الشــــــــــبكة مــــــــــن العلاقــــــــــات " أن  ــــــــــة العميقــــــــــة وهــــــــــذه البني ــــــــــة هــــــــــي البني البني

المعقـــــــــــــدة هـــــــــــــي الـــــــــــــتي تجعـــــــــــــل مـــــــــــــن العمـــــــــــــل الأدبي عمـــــــــــــلاً أدبيـــــــــــــاً، أي هنـــــــــــــا تكمـــــــــــــن أدبيـــــــــــــة 

ي هـــــــــــو التعــــــــــرف عليهـــــــــــا لأنّ ذلــــــــــك يعـــــــــــني التعــــــــــرف علـــــــــــى إنّ هــــــــــدف التحليـــــــــــل البنيــــــــــو .الأدب

وهـــــــــذا مـــــــــا يجعـــــــــل التحليـــــــــل البنيـــــــــوي متميــّـــــــزا عـــــــــن ســـــــــائر المنـــــــــاهج لأنـــــــــه . قـــــــــوانين التعبـــــــــير الأدبي

.1"الوحيد القادر على البحث عن أدبية الأدب أي عن خصائص الأثر الأدبي 

: )التكوينيين( البنية وقوانينها عند التوليديين -4

كـــــــــــبر ممثليهـــــــــــا همـــــــــــا العـــــــــــالم وأ" التوليديـــــــــــة"هنـــــــــــاك مدرســـــــــــة بنائيـــــــــــة تطلـــــــــــق علـــــــــــى نفســـــــــــها 

ويقــــــــــــدم الأول تصــــــــــــوراً " لوســــــــــــيان غولــــــــــــدمان" و الناقــــــــــــد الكبــــــــــــير " جــــــــــــان بياجيــــــــــــه" النفســــــــــــي 

نظريــــــــــاً متكــــــــــاملاً عــــــــــن البنيــــــــــة بينمــــــــــا يتــــــــــولى الآخــــــــــر تطبيــــــــــق هــــــــــذا التصــــــــــور في مجــــــــــال الدراســــــــــة 

ـــــــــلأدبالاجتماعيـــــــــة تعريفـــــــــاً نظريـــــــــاً عـــــــــن " البنيويـــــــــة "يـــــــــه في كتابـــــــــه حيـــــــــث يقـــــــــدم جـــــــــان بياج. ل

( وتبـــــــــــدو البنيـــــــــــة، مجموعـــــــــــة تحـــــــــــويلات تحتـــــــــــوي علـــــــــــى قـــــــــــوانين كمجموعـــــــــــة : " البنيـــــــــــة ويقـــــــــــول

ـــــــــــل خصـــــــــــائص العناصـــــــــــر ـــــــــــة التحـــــــــــويلات نفســـــــــــها دون أن تتعـــــــــــدى عتبقـــــــــــى أو ت) تقاب تـــــــــــني بلعب

ـــــــــــزات  ـــــــــــة مـــــــــــن مي حـــــــــــدودها وأن تســـــــــــتعين بعناصـــــــــــر خارجيـــــــــــة، وبكلمـــــــــــة مـــــــــــوجزة، تتـــــــــــألف البني

".الجملة ، والتحويلات، والضبط الذاتي: ث ثلا
157ن ص 2005، 1بية للدراسات والنشر بيروت ، طبعة في نظرية الأدب، المؤسسة العر : شكري عزيز ماضي1



البنيوية التكوينية بمنظور غربي ل الأول                      ـالفص

50

جميـــــــــع أنـــــــــواع إســـــــــناديمكـــــــــن "ويقـــــــــول " البنيـــــــــات ونشـــــــــأة الـــــــــذكاء"ثم يطـــــــــرح عنوانـــــــــاً باســـــــــم 

تكـــــــــــون قـــــــــــد قـــــــــــدمت كمـــــــــــا هـــــــــــي علـــــــــــى غـــــــــــرار الجـــــــــــواهر أنإلى البنيـــــــــــات، فإمـــــــــــا الانطلاقـــــــــــات

الــــــــــــذي الأبديــــــــــــة، أو انبثقــــــــــــت، دون معرفــــــــــــة الســــــــــــبب، في مجــــــــــــرة هــــــــــــدا التــــــــــــاريخ ذي النــــــــــــزوات، 

بعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأثريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات )(MichelFoucaultيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــميه ميشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   

"Archéologies" مـــــــــــــن العـــــــــــــالم الفيزيـــــــــــــائي حســـــــــــــب اســـــــــــــتخرجت، وإمـــــــــــــا أن تكـــــــــــــون قـــــــــــــد

.1طريقة الجشطالت 

: خطوات المنهج البنيوي التكويني في النقد الأدبي -5

البــــــــــدء بقــــــــــراءة ألســــــــــنية للــــــــــنص، مــــــــــن طــــــــــرف تفكيــــــــــك بنايتــــــــــه إلى : الخطــــــــــوة الأولــــــــــى-أ

ـــــــــــــــة الســـــــــــــــطحية( للـــــــــــــــنص ، ) البني

وتبــــــــــــاين بنيــــــــــــات الزمــــــــــــان والمكــــــــــــان فيــــــــــــه، ثم تركيــــــــــــب هــــــــــــذه الأجــــــــــــزاء للخــــــــــــروج منهــــــــــــا 

للـــــــــــــنص، أو رؤيـــــــــــــة العـــــــــــــالم كمـــــــــــــا تجســـــــــــــدت في الممارســـــــــــــة ) البنيـــــــــــــة العميقـــــــــــــة(بتصـــــــــــــور 

2.الألسنية للنص 

إدمـــــــــاج هـــــــــذه البنيـــــــــان الجزئيـــــــــة للوحـــــــــدات الدالـــــــــة في بنيـــــــــة : الخطـــــــــوة الثانيـــــــــة- ب

أكثــــــــــــــر اتســــــــــــــاعاً وتفكيــــــــــــــك هــــــــــــــذه البنيـــــــــــــــة الأشمــــــــــــــل، أيضــــــــــــــاً،للعثور علــــــــــــــى دلالتهـــــــــــــــا 

، آيـــــــــة ذلـــــــــك، أن الـــــــــنص )الغائـــــــــب(إلى ) الـــــــــنص المائـــــــــل(. الشـــــــــاملة

64ص 41985البنيوية ، ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات بيروت طبعة : جان بياجيه 1
.42محمد عزام، فضاء النص الروائي، مقارنة بنيوية تكوينية، ص 2
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المائــــــــــل لــــــــــيس ذرة مغلقــــــــــة علــــــــــى نفســــــــــها، بــــــــــل هــــــــــو نتــــــــــاج اجتمــــــــــاعي تــــــــــاريخي ، يعــــــــــبر 

ـــــــــةعـــــــــن طمو  ـــــــــة أو طبقـــــــــة اجتماعي ـــــــــة اجتماعي ـــــــــراءة الـــــــــنص . حـــــــــات فئ ـــــــــذلك تصـــــــــبح ق وب

في البنيـــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــة لبيئـــــــــــــة المبـــــــــــــدع إدماجهـــــــــــــاالأدبي كشـــــــــــــفاً لبنياتـــــــــــــه المتعـــــــــــــددة، ثم 

.وعصره

: وهكذا تبحث البنيوية التكوينية في أربع بنيات للنص هي 

البنية الداخلية للنص-1

).الإيدولوجية(البنية الثقافية أو -2

.البنية الإجتماعية-3

.البنية التاريخية-4

وهـــــــــــــذه البنيـــــــــــــات متكاملـــــــــــــة ومتفاعلـــــــــــــة في مابينهـــــــــــــا، فـــــــــــــإذا كانـــــــــــــت القـــــــــــــراءة الداخليـــــــــــــة 

للــــــــــنص تقــــــــــدم لنــــــــــا خطــــــــــوة نحــــــــــو فهــــــــــم القــــــــــوانين المتحكمــــــــــة في البنيــــــــــة الداخليــــــــــة، فــــــــــإن هــــــــــذا 

هـــــــــــذا الفهـــــــــــم بحاجـــــــــــة إلى تفســـــــــــير، وهـــــــــــذا مـــــــــــا ينبغـــــــــــي التماســـــــــــه في البنيـــــــــــة الثقافيـــــــــــة، غـــــــــــير أن

التفســـــــــــــير يظـــــــــــــل مجـــــــــــــرداً، إذا لم يتحـــــــــــــول إلى فهـــــــــــــم، فيصـــــــــــــبح بـــــــــــــدوره بحاجـــــــــــــة إلى تفســـــــــــــير،ما 

).الاجتماعية(يستدعي مقاربة البنية الثالثة 

:نيـــــــل البنيوي التكويـــــــمنهج غولدمان في التحلي-6

:يمكن تحديد منهج غولدمان في النقد البنيوي التكويني في النقاط الآتية
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ـــــــــنص، مـــــــــن طريـــــــــق عـــــــــزل بعـــــــــض العناصـــــــــرهـــــــــودراســـــــــة مـــــــــا-1 في ) الجزئيـــــــــة(جـــــــــوهري في ال

.السياق، وجعلها مستقلة

، علمــــــــــاً أننــــــــــا لا نســــــــــتطيع الوصــــــــــول إلى كليــــــــــة )الكــــــــــل(الجزئيــــــــــة في ) العناصــــــــــر(إدخــــــــــال-2

،يبعضـــــــــــــهاالعـــــــــــــالم مرتبطـــــــــــــة فجزئيـــــــــــــاتلا تكـــــــــــــون هـــــــــــــي نفســـــــــــــها عنصـــــــــــــراً أو جـــــــــــــزءاً، 

هـــــــــــــــا دون معرفـــــــــــــــة ومتداخلـــــــــــــــة، بحيـــــــــــــــث يبـــــــــــــــدو مـــــــــــــــن المســـــــــــــــتحيل معرفـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة من

.1الأخرى، أو من معرفة الكل 

)الحياة الشخصية لمبدعه( دمج العمل الأدبي في -3

الاجتماعيـــــــــــة، مـــــــــــن خـــــــــــلال دراســـــــــــة مفهـــــــــــوم ) خلفيـــــــــــة الـــــــــــنّص(إلقـــــــــــاء الأضـــــــــــواء علـــــــــــى -4

ـــــــــــتي ينتمـــــــــــي إليهـــــــــــا الكاتـــــــــــب، والتســـــــــــاؤل عـــــــــــن الأســـــــــــباب ) العـــــــــــالم( عنـــــــــــد الجماعـــــــــــة ال

ـــــــــــــتي أدت إلى هـــــــــــــذه الر  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة عـــــــــــــبرّ عنهـــــــــــــا الاجتماعيـــــــــــــة والفردي ـــــــــــــة كظـــــــــــــاهرة فكري ؤي

ي ظــــــــــاهرة مــــــــــن ظــــــــــواهر هــــــــــوهــــــــــذه الرؤيــــــــــة . العمــــــــــل الأدبي في زمــــــــــان ومكــــــــــان محــــــــــددين

2.الوعي الجمالي يبلغ ذروة وضوحه في نتاج المبدع

:ر السيكولوجيـــــــني بالتفسيــــعلاقة البنيوي التكوي-7

ــــــــــد أ، كــــــــــل ســــــــــلوك بشــــــــــري يشــــــــــكل جــــــــــزءاً التأكي

مـــــــــن بنيــــــــــة واحـــــــــدة ذات دلالــــــــــة، وأنـــــــــه لفهــــــــــم هــــــــــذا الســـــــــلوك ينبغــــــــــي إدراجـــــــــه في هــــــــــذه البنيــــــــــة 

47محمد عزام فضاء النص الروائي مرجع سبق ذكره ص 1
47، ص )مقارنة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان(محمد عزام، فضاء الروائي 2
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ــــــــــتي ال

ــــــــــرغم مــــــــــن اشــــــــــتراك المنهجــــــــــين في الأمــــــــــور، فــــــــــإن التفســــــــــيرات . الفــــــــــرد التــــــــــاريخي نقــــــــــول علــــــــــى ال

ـــــــــك ســـــــــوى معرفـــــــــة جـــــــــد ضـــــــــئيلة : الســـــــــيكولوجية تطـــــــــرح اعتراضـــــــــات حاسمـــــــــة، منهـــــــــا أننـــــــــا لا نمل

يــــــــــث تصــــــــــبح أغلــــــــــب التفســــــــــيرات المزعومــــــــــة عــــــــــن نفســــــــــية كاتــــــــــب لم يســــــــــبق لنــــــــــا أن عرفنــــــــــاه، بح

وإن . مجــــــــــــــــرد إنشــــــــــــــــاءات ذكيــــــــــــــــة لنفســــــــــــــــية وهميــــــــــــــــة تخلــــــــــــــــق اســــــــــــــــتناداً للشــــــــــــــــهادات المكتوبــــــــــــــــة 

ــــــــــنص،  ــــــــــذكر مــــــــــن ال ــــــــــط في الإحاطــــــــــة بجــــــــــزء يســــــــــتحق ال التفســــــــــيرات الســــــــــيكولوجية لم تــــــــــنجح ق

.وتلك الإحاطة لا تشمل سوى بعض العناصر الجزئية أو بعض الملامح العامة

التحليـــــــــــــــــــــل النفســـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــلأدب، يعترضـــــــــــــــــــــون بشـــــــــــــــــــــدة تلـــــــــــــــــــــك بيـــــــــــــــــــــد أن مؤيـــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــل النفســـــــــــــــــي، مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأنه أن يتغلغـــــــــــــــــل في أعمـــــــــــــــــاق "الافـــــــــــــــــتراءات" ،لأن المـــــــــــــــــنهج التحلي

ــــــــــــــاء، فيكشــــــــــــــف عــــــــــــــن دوافعهــــــــــــــم، وعقدهم،وإحباطهم،ونكوصــــــــــــــهم  ، فضــــــــــــــلا الطفــــــــــــــو ليالأدب

أو .. الـــــــــــــنص ورمـــــــــــــوزهخـــــــــــــلمـــــــــــــن دا1... عـــــــــــــن طفـــــــــــــولتهم، أو مـــــــــــــآزمهم الأوديبية،ونرجســـــــــــــيتهم

.معاً الاثنينأو من خلال .. رجيةاعبر معطيات خ

أنور الموسى، الحب والغزل : لمزيد، ينظر..في منهجنا التحليلي النفسي الذي اتبعناه في أطروحة الدكتوراه، بينا أهمية ذلك المنهج 1
خليل أبو . راه لبنانية، ناقشها المؤلف في الجامعة اللبنانية، بغشراف دفي شعر الملوك بني أيوب بين الحقيقة والوهم، أطروحة دكتو 

2007جهجه، 
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: كلــــاب التشـــــاني وأسبــــــمدر الغولـــــــرورة الفكــــسي-8

ــــــــــــا مــــــــــــن جهــــــــــــود المفكــــــــــــر والناقــــــــــــد والفيلســــــــــــوف  تأسســــــــــــت البنيويــــــــــــة التكوينيــــــــــــة انطلاق

1947الــــــــــذي قــــــــــدم أولى أفكــــــــــاره عـــــــــــام الفرنســــــــــي لوســــــــــيان غولـــــــــــدمانالاجتمــــــــــاعوعــــــــــالم 

ـــــــــق  ـــــــــتي تنطل ـــــــــة ال ـــــــــك المقول ـــــــــن يغيرهـــــــــا، وأســـــــــس عليهـــــــــا منهجـــــــــه، تل حـــــــــين صـــــــــاغ مســـــــــلمة ل

ــــــــــــرى فيهــــــــــــا أن  ــــــــــــة الــــــــــــتي ي بــــــــــــداع لإســــــــــــاس في دراســــــــــــة االعنصــــــــــــر الأ((مــــــــــــن الماديــــــــــــة التاريخي

الأدبي يكمـــــــــــــن في كــــــــــــــون الأدب والفلســــــــــــــفة، علــــــــــــــى صـــــــــــــعيدين مختلفــــــــــــــين، تعبــــــــــــــيرين عــــــــــــــن 

1).لعالم ليست أحداثا فردية، بل أحداثا جماعيةرؤية للعالم، وأن رؤى ا

ـــــــــــل اتســـــــــــعت أفكـــــــــــاره حـــــــــــتى اســـــــــــتطاع أن  ـــــــــــة ب ـــــــــــد هـــــــــــذه المقول ـــــــــــدمان عن لم يتوقـــــــــــف غول

، )(في كتابـــــــــــــــه 1948يبلورهـــــــــــــــا في عـــــــــــــــام 

.على النسق الفلسفي الكانطي* محاولا تجريب منهجه الدياليكتيكي

لا يمكـــــــــــن أن يفهـــــــــــم كـــــــــــانط : (( خلاصـــــــــــة لهـــــــــــذا الكتـــــــــــاب بقولـــــــــــهويقـــــــــــدم غولـــــــــــدمان

بشـــــــــــكل موضـــــــــــوعي إلا إذا ربطنـــــــــــا فلســـــــــــفته ببنيتهـــــــــــا الاجتماعيـــــــــــة التحتيـــــــــــة، وهـــــــــــذه البنيـــــــــــة 

لا إذا ربطناهــــــــــــــــــا بفكــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذا إالتحتيــــــــــــــــــة نفســــــــــــــــــها، لا يمكــــــــــــــــــن أن تفهــــــــــــــــــم بوضــــــــــــــــــوح 

12: الإله الخفي1
فكر يركز على الخاصية الكلية للحياة الاجتماعية انه يؤكد على استحالة الفصل بين جانبها المادي وجانبها : الديالكتيك* 

.الفكري
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بـــــــــــين. الفيلســـــــــــوف، فالـــــــــــدياليكتيك يتـــــــــــيح لنـــــــــــا إمكانيـــــــــــة رصـــــــــــد علاقـــــــــــات التـــــــــــأثير والتـــــــــــأثر

1).عمل كانط وبين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تشرحه

مــــــــــن خــــــــــلال المقــــــــــال 1950أعــــــــــاد غولــــــــــدمان صــــــــــياغة أفكــــــــــاره بشــــــــــكل نظــــــــــري عــــــــــام 

في كتــــــــــــــاب 1958نشــــــــــــــره عــــــــــــــام وأعيــــــــــــــد) الأزمنــــــــــــــة الحديثــــــــــــــة(الــــــــــــــذي نشــــــــــــــره في مجلــــــــــــــة 

، )الماديــــــــــــــة الدياليكتيكيــــــــــــــة وتــــــــــــــاريخ الأدب(تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان ) أبحــــــــــــــاث جدليــــــــــــــة(بعنــــــــــــــوان 
بســــــــــنتين، ويعــــــــــد كتابــــــــــه الأخــــــــــير مــــــــــن أهــــــــــم ) الإلــــــــــه الخفــــــــــي(الــــــــــذي صــــــــــدر بعــــــــــد كتابــــــــــه 2

ـــــــــــــــوان  ـــــــــــــــدّمها بعن ـــــــــــــــدكتوراه في الأدب ق ـــــــــــــــب، إذ كـــــــــــــــان مشـــــــــــــــروع أطروحـــــــــــــــة ال الإلـــــــــــــــه (الكت

ـــــــــــة  ، والفكـــــــــــرة ) *في نظـــــــــــرات باســـــــــــكال ومســـــــــــرح راســـــــــــينالمأســـــــــــاويةالخفـــــــــــي، دراســـــــــــة للرؤي

الأعمـــــــــــال ونحــــــــــن نـــــــــــرى إن : (الكــــــــــبرى الـــــــــــتي يحملهــــــــــا الكتـــــــــــاب يقــــــــــدمها غولـــــــــــدمان بقولــــــــــه

أن البنيويــــــــــة التكوينيــــــــــة تمثــــــــــل ولادة عســــــــــيرة لمرحلـــــــــــة حرجــــــــــة واقعــــــــــة بــــــــــين البنيويــــــــــة المنغلقـــــــــــة 

ـــــــــــــل قمـــــــــــــة  ـــــــــــــة تمث ـــــــــــــة المنفتحـــــــــــــة، إذ أن البنيوي ـــــــــــــام الانغـــــــــــــلاقومـــــــــــــا بعـــــــــــــد البنيوي وحضـــــــــــــور ت

والسياســـــــــــــيةللاســـــــــــــيجة والحـــــــــــــدود والقيـــــــــــــود علـــــــــــــى جميـــــــــــــع الأصـــــــــــــعدة النقديـــــــــــــة والثقافيـــــــــــــة 

ـــــــــــــتي تـــــــــــــدعو إلى تحطـــــــــــــيم تـــــــــــــام والإبداعيـــــــــــــة لأســـــــــــــيجة والحـــــــــــــدود ل، ومـــــــــــــا بعـــــــــــــد البنيويـــــــــــــة ال

.20: العلوم الإنسانية والفلسفة1
، سوسيولوجيا 36: ، والتحليل الاجتماعي للأدب21: ، انظر مثلا العلوم الإنسانية والفلسفة)لإله المختفي(ترجمة البعض ي*

، 1القاهرة، ط–محمد دياب، رؤية للنشر والتوزيع .الآليات والخلفيات الإيستومولوجية، يوسف الأنطاكي، تقديم د-الأدب
.51: ، انظر نظرية الرواية العربية)تجبالإله المح(، ويترجمة آخرون ب 45: 2009
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والـــــــــتخلص مــــــــــن القيــــــــــود وتؤكــــــــــد علــــــــــى التـــــــــداخل والــــــــــترابط والمــــــــــزج، هــــــــــذه الــــــــــدعوة تشــــــــــمل 

.جميع الأصعدة الثقافية والسياسية والنقدية

استشــــــــــــــــعر غولـــــــــــــــــدمان أن الانغـــــــــــــــــلاق لا يـــــــــــــــــؤول إلى نتيجـــــــــــــــــة فســـــــــــــــــعى إلى تأســـــــــــــــــيس 

هــــــــــــذه الخطــــــــــــوة قائمــــــــــــة علــــــــــــى اســــــــــــتبدال مــــــــــــنهج ننيــــــــــــة، ولم تكــــــــــــمشــــــــــــروع البنيويــــــــــــة التكوي

يجـــــــــــاد البـــــــــــديل الإيجـــــــــــابي لقـــــــــــراءة النصـــــــــــوص والوصـــــــــــول إلى نتـــــــــــائج تســـــــــــاير إنمـــــــــــا إبمـــــــــــنهج، و 

متغــــــــيرات الثقافــــــــة الغربيــــــــة إذ إنــــــــه علــــــــى وعــــــــي تــــــــام بتحــــــــول الفكــــــــر الغــــــــربي مــــــــن العقلانيـــــــــة 

مشــــــــــــروع إلى الجدليــــــــــــة، وكانــــــــــــت نتيجــــــــــــة لهــــــــــــذا التحــــــــــــول أن أثمــــــــــــرت جهــــــــــــوده في تأســــــــــــيس 

نقـــــــــدي يمثـــــــــل حلقـــــــــة بـــــــــين قمـــــــــة الانغـــــــــلاق إلى الجدليـــــــــة، وكانـــــــــت نتيجـــــــــة لهـــــــــذا التحـــــــــول أن 

الانغــــــــــــــلاقأثمــــــــــــــرت جهــــــــــــــوده في تأســــــــــــــيس مشــــــــــــــروع نقــــــــــــــدي يمثــــــــــــــل حلقــــــــــــــة بــــــــــــــين قمــــــــــــــة 

، حـــــــــــتى أرى أفكـــــــــــار غولـــــــــــدمان عمومـــــــــــا )مـــــــــــا بعـــــــــــد البنيويـــــــــــة(وقمـــــــــــة الانفتـــــــــــاح ) البنيويـــــــــــة(

كـــــــــبرى في تـــــــــاريخ الفكـــــــــر الغـــــــــربي تمثـــــــــل البـــــــــذور الأولى الـــــــــتي مهـــــــــدت لـــــــــولادة مرحلـــــــــة تحـــــــــول  

عمومـــــــــــا، وفي الحقـــــــــــل النقـــــــــــدي خصوصـــــــــــا، إذ أن منهجـــــــــــه البنيـــــــــــوي التكـــــــــــويني الـــــــــــذي يمـــــــــــد 

جــــــــــــذوره ويقتــــــــــــبس مقولاتــــــــــــه مــــــــــــن منــــــــــــاهج متنوعــــــــــــة فلســــــــــــفية واجتماعيــــــــــــة وســــــــــــايكولوجية، 

تمثــــــــــــل أول مــــــــــــنهج يــــــــــــؤمن بــــــــــــالتنوع الفكــــــــــــري والتــــــــــــداخل والــــــــــــترابط المنهجــــــــــــي، إن أفكــــــــــــاره 

ــــــــــن عنهــــــــــا رسميــــــــــا جــــــــــاك دريــــــــــدا عــــــــــام منســــــــــجمة مــــــــــع وعــــــــــي مــــــــــا بعــــــــــد ا ــــــــــتي أعل ــــــــــة ال لبنيوي
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بعــــــــــد أن أعلــــــــــن انحســــــــــار البنيويــــــــــة وإحــــــــــلال مرحلــــــــــة مــــــــــا بعــــــــــدها، في هــــــــــذا العــــــــــام 19661

ـــــــــــدمان في أوج نشـــــــــــاطه، فأفكـــــــــــاره ومقولاتـــــــــــه فضـــــــــــلا  ومـــــــــــا ســـــــــــبقه بقليـــــــــــل نجـــــــــــد فكـــــــــــر غول

عــــــــــن منهجـــــــــــه شـــــــــــكلت جميعـــــــــــا أولى العتبــــــــــات وأهمهـــــــــــا في ولادة مرحلـــــــــــة اســـــــــــتوعبت ثقافـــــــــــة 

.مستجداته الفكرية والثقافية وتم توظيفها نقدياالعصر و 

:انيـــــــــل الغولدمـــــــأدوات العم-9

وضــــــــــــــــــع غولــــــــــــــــــدمان الأعمــــــــــــــــــدة الأساســــــــــــــــــية للبنيويــــــــــــــــــة التكوينيــــــــــــــــــة متــــــــــــــــــأثرأ بــــــــــــــــــالفكر 

الديالكتيكي،واســـــــــــــــتطاع أن يمــــــــــــــــد جســـــــــــــــور التواصــــــــــــــــل بــــــــــــــــين أفكـــــــــــــــاره النظريــــــــــــــــة والتطبيقيــــــــــــــــة،  

، وهــــــــــذه الحقيقــــــــــة كــــــــــل مــــــــــنهج لا يمكــــــــــن الإجرائيــــــــــةت وكــــــــــان ذلــــــــــك عــــــــــبر مجموعــــــــــة مــــــــــن الأدوا

ــــــــــــةضــــــــــــمن إطــــــــــــار مــــــــــــن المفــــــــــــاهيم إلاأن يحقــــــــــــق مقصــــــــــــديته  المنســــــــــــجمة مــــــــــــع طبيعــــــــــــة الإجرائي

خاضــــــــــــت صــــــــــــراعاً -كمــــــــــــا بينــــــــــــا ســــــــــــابقاً -المــــــــــــنهج وحــــــــــــدوده، وحقيقــــــــــــة البنيويــــــــــــة التكوينيــــــــــــة

ـــــــــــاومتعارضـــــــــــاً أحيانـــــــــــامتفقـــــــــــاً  أخـــــــــــرى مـــــــــــع منـــــــــــاهج ســـــــــــابقة عليهـــــــــــا كـــــــــــالمنهج البنيـــــــــــوي أحيان

ــــــــــــدي كــــــــــــان ذلــــــــــــك  الســــــــــــيكولوجيالشــــــــــــكلي،والمنهج  والمــــــــــــنهج السوســــــــــــيولوجي الوضــــــــــــعي التقلي

2.كافياً لتأسيس جهاز مفاهيمي متكامل

يقــــــــــــدم غولــــــــــــدمان مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الأدوات الإجرائيــــــــــــة نســــــــــــتطيع مــــــــــــن خلالهــــــــــــا قــــــــــــراءة أي 

: لآتي ة التكوينية ندرجها باينص وفق البنيو 

35-34ص 1998نظرية الأدبية المعاصرة رمان سلدان ترجمة جابر عصفور ، دار قباء للنشر القاهرة 1
120- 119، 2010، 1النص والمفهوم، الطائع حدادي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط: ينظر2
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.رؤية العالم-1

.البنية الدالة-2

.الوعي الممكن والوعي الفعلي-3

.الفهم والتفسير-4

.التماسك والإنسجام -5

النزعة الشمولية-6

:نيــــــادات المنهج التكويــــذ وانتقـــــمآخ-10

ــــــــــــذي حققــــــــــــه غولــــــــــــدمان  أنــــــــــــه لم يــــــــــــنج مــــــــــــن إلاعلــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن النجــــــــــــاح الكبــــــــــــير ال

ــــــــــــــين تلــــــــــــــك الانتقــــــــــــــادات ، فقــــــــــــــد تعرضــــــــــــــت بعــــــــــــــض أفكــــــــــــــاره إلى رد فعــــــــــــــل ســــــــــــــلبي، ومــــــــــــــن ب

البنيويـــــــــــة التكوينيـــــــــــة بفهمهـــــــــــا الخـــــــــــاص لمقولـــــــــــة (( نأخـــــــــــذ القـــــــــــول الـــــــــــذي يـــــــــــرى أن الانتقـــــــــــادات

درجـــــــــــــــة إلىبالمـــــــــــــــدلول محيلـــــــــــــــة بـــــــــــــــذلك مســـــــــــــــتوى الـــــــــــــــدال الاهتمـــــــــــــــامالشــــــــــــــكل اســـــــــــــــتمرت في 

ـــــــــة، وهـــــــــذا هـــــــــو جـــــــــوهر  ـــــــــة الـــــــــتي وقعـــــــــالانتقـــــــــادثانوي ن إت بـــــــــدورها،و الـــــــــذي وجهتـــــــــه لهـــــــــا البنيوي

وعلــــــــــــى الــــــــــــرغم )).، في نفــــــــــــس المــــــــــــأزق بتهميشــــــــــــها لمســــــــــــتوى المــــــــــــدلولآخــــــــــــربشــــــــــــكل 

مــــــــــن الشــــــــــكلنة وعلــــــــــى أن تخصصــــــــــه يفــــــــــرض أولىدرجــــــــــة إلامــــــــــن أنــــــــــه يؤكــــــــــد أن عملــــــــــه لــــــــــيس 

، ويعتقـــــــــــد بعضـــــــــــهم 1عليـــــــــــه فقـــــــــــط اســـــــــــتخلاص البنيـــــــــــة الدالـــــــــــة للأعمـــــــــــال الأدبيـــــــــــة الميثيولوجيـــــــــــة
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كــــــــــان مــــــــــن قبــــــــــل ســــــــــيرج دويروفســــــــــكي في مؤلفـــــــــــه تعــــــــــرض لــــــــــه غولــــــــــدمانانتقــــــــــادأن أعنــــــــــف 

.19661الصادر عام )). لماذا النقد الجديد((

يعــــــــــــترف ((الأخــــــــــــرى نجــــــــــــد رولان بــــــــــــارت يقــــــــــــف بــــــــــــين مقــــــــــــولتين الأولى الانتقــــــــــــاداتومــــــــــــن 

ــــــــــــربط بنــــــــــــوع مــــــــــــن الحــــــــــــدس الخصوصــــــــــــي، بــــــــــــين شــــــــــــكل  ) التراجيــــــــــــديا(لــــــــــــه بفضــــــــــــل محاولــــــــــــة ال

، فأنـــــــــه مـــــــــع ذلـــــــــك يعـــــــــد التفســـــــــير المعطـــــــــى تفســـــــــير غـــــــــير )رؤيـــــــــة الطبقـــــــــة السياســـــــــية(ومضـــــــــمون 

.نية وهذا حقيقة المقولة الثا). كرةنحتمية مت(

ـــــــــــــة غولـــــــــــــدمان الـــــــــــــتي يعلـــــــــــــن فيهـــــــــــــا أن الفـــــــــــــرد (وفي موقـــــــــــــف آخـــــــــــــر يـــــــــــــرى بـــــــــــــارت أن مقول

هــــــــو القــــــــادر علــــــــى التعبـــــــــير بالرؤيــــــــة الكونيــــــــة عــــــــن أقصــــــــى وعــــــــي ممكـــــــــن الاســــــــتثنائيالمتميــــــــز أو 

أن المـــــــــــذهب الوضـــــــــــعي هـــــــــــو الوحيـــــــــــد : ، يســـــــــــخر بـــــــــــارت مـــــــــــن هـــــــــــذه المقولـــــــــــة بقولـــــــــــه)لطبقتـــــــــــه

).شياطين الشعر(يزال يعتقد بوجود ربات الشعر الذي ما

ويســـــــــــــــتعجل آخـــــــــــــــرون بوصـــــــــــــــف محـــــــــــــــاولات غولـــــــــــــــدمان بـــــــــــــــربط بنيـــــــــــــــة الـــــــــــــــنص الداخليـــــــــــــــة 

.

ـــــــــرغم مـــــــــن  ـــــــــدماني الاّ أنـــــــــه يجـــــــــد عيوبـــــــــاً إعجابـــــــــهونجـــــــــد جـــــــــاك دوبـــــــــوا علـــــــــى ال بـــــــــالمنهج الغول

ــــــــــــه يحصــــــــــــرها بقولــــــــــــه ــــــــــــب غولــــــــــــدمان اختــــــــــــزال الأدب إلى رســــــــــــوم:((في بيانيــــــــــــة وموضــــــــــــوعات عي

1)).يستطيع أي فيلسوف أن يصدر عنها
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ومــــــــــن النقــــــــــاد العــــــــــرب نجــــــــــد مــــــــــن انتقــــــــــد مقــــــــــولات غولــــــــــدمان نــــــــــذكر مــــــــــنهم وائــــــــــل ســــــــــيد 

ـــــــــــرحيم الـــــــــــذي يـــــــــــرى أن  البنيويـــــــــــة التكوينيـــــــــــة ليســـــــــــت اتجاهـــــــــــاً مكـــــــــــتملاً تمامـــــــــــا بعـــــــــــد، (عبـــــــــــد ال

2)).يزال بحاجة إلى الكثير من العمل والتطويروإنما هي اتجاه ما

) مـــــــــالرو(

أننــــــــــــا ســــــــــــنلاحظ اهتــــــــــــداء غولــــــــــــدمان بحدســــــــــــه الخــــــــــــاص، عنــــــــــــدما شــــــــــــرع في :((الروائيــــــــــــة بقولــــــــــــه

الروائيـــــــــــة، إذ نـــــــــــراه ينتقـــــــــــل بـــــــــــين النصـــــــــــوص بـــــــــــدون خطـــــــــــة واضـــــــــــحة ) مـــــــــــالرو(دراســـــــــــة أعمـــــــــــال

ـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــتحكم في أن يتعـــــــــــــــــرف إلى إطلاقـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــتى أن القـــــــــــــــــارئ لا يســـــــــــــــــتطيع  المقـــــــــــــــــاييس ال

3).أسلوب اكتشاف الناقد للبنيات الدالة في العمل

يستشــــــــــــــعر لحمــــــــــــــداني أن غولــــــــــــــدمان افتقــــــــــــــد خطــــــــــــــوات التحليــــــــــــــل وأدواتــــــــــــــه الــــــــــــــتي وضــــــــــــــعها 

.ليهدي القارئ إلى منهجه البنيوي التكويني وإذا به يضل الطريق
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:ةـــــوطئت

هنـــــــاك مـــــــن يـــــــرى أن البنيويـــــــة التكوينيـــــــة أكثـــــــر المـــــــذاهب النقديـــــــة انتشـــــــارا في العـــــــالم العـــــــربي، 

الانتشـــــارعلـــــى نحـــــو لم يـــــتح للفـــــرع الآخـــــر مـــــن البنيويـــــة وهـــــو البنيويـــــة الشـــــكلانية، ولعـــــل ســـــر هـــــذا 

يعــــــود إلى هيمنــــــة الاتجاهــــــات الماركســــــية تحديــــــدا، في بعــــــض البيئــــــات النقديــــــة العربيــــــة، ومــــــن النقــــــاد 

يس، نــــــــالعــــــــرب الســــــــائرين في هــــــــذا الاتجــــــــاه، أو مــــــــا يقــــــــرب منــــــــه الغربيــــــــان محمــــــــد بــــــــراءة، ومحمــــــــد ب

ــــونس  واللبنانيــــة يمــــنى العيــــد، والناقــــد الســــوري جمــــال شــــحيد، والناقــــد الجزائــــري محمــــد ســــاري، ومــــن ت

أدبيــــــة العربيــــــة وفي مــــــا يــــــأتي نعــــــرض المزيــــــد مــــــن المقاربــــــات السوســــــيو، الناقــــــد الطــــــاهر لبيــــــبنجــــــد 

.ولاسيما فيما يتعلق بالمنهج البنيوي التكويني على الصعيدين التنظيري والتطبيقي









بتجريب عربينيوية التكوينية البل الثاني ــــــــالفص

63

.ريـــــــالمستوى التنظي: أولا

:بيةــــــجمال شحيد والبنيوية التركي-1

ســــــــــوري، وأســـــــــتاذ جــــــــــامعي، تــــــــــرجم عـــــــــددا مــــــــــن الكتــــــــــب جمـــــــــال شــــــــــحيد ناقـــــــــد حــــــــــداثي

ـــــــــــــه في  ـــــــــــــة(الفرنســـــــــــــية، ولعـــــــــــــل كتاب ـــــــــــــدمان:البنيويـــــــــــــة التركيبي ، )دراســـــــــــــة في مـــــــــــــنهج لوســـــــــــــيان غول

وجعلـــــــــــه في 1982، فقـــــــــــد نشـــــــــــره العـــــــــــام )المـــــــــــنهج البنيـــــــــــوي التكـــــــــــويني(أول تنظـــــــــــير عـــــــــــربي في 

نصـــــــــــوص عــــــــــرض في القســــــــــم الأول المــــــــــنهج مـــــــــــن قبــــــــــل النقــــــــــاد الغــــــــــربيين، ثم أردفــــــــــه ب: قســــــــــمين

وقــــــــــــد بــــــــــــدأ الباحــــــــــــث عرضــــــــــــه بتأكيــــــــــــد تــــــــــــأثر غولــــــــــــدمان بلوكــــــــــــاش ، 1مختــــــــــــارة مــــــــــــن غولــــــــــــدمان

...أستاذه

:محمد ساري والبحث عن النقد الأدبي الجديد-2

بعــــــد صــــــدور كتــــــاب جمـــــــال شــــــحيد بعــــــامين، أصــــــدر الناقـــــــد الجزائــــــري محمــــــد ســــــاري كتابـــــــه 

) للنقــــــــــــــد البنيــــــــــــــوي التكــــــــــــــويني(، خصصــــــــــــــه 1984) البحــــــــــــــث عــــــــــــــن النقــــــــــــــد الأدبي الجديــــــــــــــد(

نظريـــــة الروايـــــة (فجعـــــل البـــــاب الأول لنظريـــــة النقـــــد عنـــــد لوكـــــاش وغولـــــدمان، عـــــرض فيـــــه .وتطبيقاتـــــه

.2لها بلمحة سريعة عن حياة لوكاش، ممهدا)عند لوكاش

.250محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص 1

251: ن ص. م2
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أمــــــــا غولــــــــدمان ومنهجــــــــه البنيــــــــوي التكــــــــوين، فقــــــــد عرضــــــــه الباحــــــــث مــــــــن خــــــــلال المــــــــؤثرات 

مــــــن هــــــذه المبــــــادئ لإحــــــداث تغيــــــير جــــــذري في منهجيــــــة اللوكاشــــــية فيــــــه، حيــــــث انطلــــــق غولــــــدمان

في القســــــم التطبيقــــــي ، و سوســــــيولوجيا الأدب، معترفــــــا بــــــدور لوكــــــاش المؤســــــس الأول لهــــــذه المنهجيــــــة

الإشــــــكالية في (

: يرة الجزائريــــــة، حيــــــث نــــــاقش كتــــــابالقصــــــ، وفي القصــــــة)روايــــــة العشــــــق والمــــــوت في الــــــزمن الحراشــــــي

للناقـــــد الجزائـــــري محمـــــد مصـــــايف، فأخـــــذ عليـــــه فصـــــله بـــــين " القصـــــة القصـــــيرة في عهـــــد الاســـــتقلال"

، وحديثــــــه عــــــن القصــــــة وكأنمــــــا هــــــي وثيقــــــة اجتماعيــــــة وسياســــــية، وإهمالــــــه )المضــــــمون(و) الشــــــكل(

ـــــ)صــــيةالنمــــاذج القص(العناصــــر الفنيــــة للقصــــة، ثم خــــتم الباحــــث كتابــــه بفصــــل عــــن  : ، عــــرض فيــــه لـ

الليـــــــل ينتحـــــــر، والجـــــــراد المـــــــر، والتفكيـــــــك، والتلميـــــــذ والـــــــدرس، والشـــــــمس تشـــــــرق علـــــــى الجميــــــــع، 

وكانـــــت معالجتـــــه في أثنـــــاء التحليـــــل، تقليديـــــة لا بنيويـــــة تكوينيـــــة، يكتفـــــي فيهـــــا بتلخـــــيص ...والزلـــــزال

الــــــذي ولعلهــــــا مقاربــــــات كتبــــــت قبــــــل أن يهــــــتم الباحــــــث بــــــالمنهج البنيــــــوي. مضــــــمون القصــــــة فقــــــط

.1نظر له جيدا

146- 145دار النھضة العربیة ص ) منھج سیوسیولوجي في القراءة والنقد ( علم الاجتماع الأدبي: أنور عبد الحمید الموسى1
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.المستوى التطبيقي للتحليل البنيوي التكويني العربي: ثانيا

:محمد بنيس وظاهرة الشعر المعاصر في المغرب-1

ـــــــ1بــــــدأ محمــــــد بنــــــيس مقاربــــــة بنيويــــــة : ظــــــاهرة الشــــــعر المعاصــــــر في المغــــــرب(دراســــــاته الأدبيــــــة بــ

ــــــــة ــــــــدة، قــــــــد 1979) تكويني ــــــــاهج الجدي ــــــــت مبكــــــــر، لم تكــــــــن الدراســــــــات النقديــــــــة ذات المن في وق

ـــــــــث( وقـــــــــد بـــــــــين الباحـــــــــث أســـــــــباب . الربـــــــــاط بـــــــــالمغرببكليـــــــــة الآداب في جامعـــــــــة) الســـــــــلك الثال

في النقـــــــد الأدبي، ) المـــــــنهج البنيــــــوي التكـــــــويني(اهتمامــــــه بالشـــــــعر المغــــــربي المعاصـــــــر، وأســـــــباب تبنيــــــه 

.

ــــــــــــرى أ ــــــــــــوي التكــــــــــــويني الــــــــــــتي ت ــــــــــــنى الباحــــــــــــث مقــــــــــــولات المــــــــــــنهج البني ــــــــــــد تب ن الإبــــــــــــداع وق

تعبـــــــــير عـــــــــن تطلعــــــــــات فـــــــــرد منضـــــــــو تحــــــــــت طبقـــــــــة اجتماعيــــــــــة معينـــــــــة، وأنـــــــــه حــــــــــين يعـــــــــبر عــــــــــن 

ويصـــــــــــبح . الفـــــــــــرد، ينـــــــــــدمج في التعبـــــــــــير عـــــــــــن طموحـــــــــــات هـــــــــــذه الطبقـــــــــــة الـــــــــــتي ينتمـــــــــــي إليهـــــــــــا

المختبئـــــــــــة بمهـــــــــــارة خلـــــــــــف الكلمـــــــــــات، ) الرؤيـــــــــــة(عمـــــــــــل الباحـــــــــــث محصـــــــــــورا في الكشـــــــــــف عـــــــــــن 

ماثلــــــــــــة أمــــــــــــام خطــــــــــــوات ) ن غولـــــــــــدمانلوســــــــــــيا(وتظـــــــــــل مقــــــــــــولات المفكــــــــــــر البنيـــــــــــوي التكــــــــــــويني 

.

الثقافة (محمد بنيس شاعر وناقد مغربي معاصر، حاصل على دكتوراه في الأدب العربي، وأستاذ جامعي، ورئيس تحرير مجلة 1
.له أكثر من عشرة دواوين شعرية، وعدة دراسات أدبية. في المغربالتي تصدر) الجديدة
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. الـــــنص الأدبي ممارســـــة لغويـــــة في إطـــــار اجتمـــــاعي محـــــدد، ولـــــيس عالمـــــا مغلقـــــا علـــــى نفســـــهإن

وهكــــــذا يتمتــــــع الــــــنص الأدبي باســــــتقلال ذاتي عــــــن الواقــــــع الاجتمــــــاعي الــــــذي أنتجــــــه، علــــــى الــــــرغم 

والتحليــــل هــــو البحـــــث . مــــن أن العلاقــــة الحميمــــة بينهمــــا، فــــالنص هــــو الأســــاس، ومنطلــــق الدراســــة

والقـــــراءة . كمـــــا تتجســـــد في الممارســـــة اللغويـــــة المميـــــزة) رؤيـــــة العـــــالم(نص، أي عـــــن البنيـــــة العميقـــــة للـــــ

العروضـــــية، واللغويـــــة والدلاليـــــة، ثم ): البنيـــــة الســـــطحية(اللغويـــــة للوحـــــدات الدالـــــة تمـــــر عـــــبر تجليـــــات 

البنيـــــة (تـــــدمج هـــــذه البنيـــــات الجزئيـــــة للوحـــــدات الدالـــــة في بنيـــــة أكثـــــر اتســـــاعا، كـــــي يتســـــنى تركيـــــب 

، مــــن أجــــل الكشــــف عــــن النــــواة الحقيقيــــة للــــنص، وهــــذا الكشــــف مشــــروط بقـــــدرة للمــــتن) العميقــــة

.1الباحث على الربط بين قوانين قراءة النص للواقع، وبين الواقع نفسه

ويعـــــــــــــترف الباحـــــــــــــث بإشـــــــــــــكاليات هـــــــــــــذا المـــــــــــــنهج القـــــــــــــائم علـــــــــــــى الدراســـــــــــــات اللســـــــــــــانية 

تـــــــزال في الـــــــوطن 

، فهـــــل يمكـــــن تطبيـــــق 

مــــنهج نقـــــدي حضــــاري تـــــوافرت لــــه الدراســـــات الألســــنية والاجتماعيـــــة في بلــــد المنشـــــأ، علــــى شـــــعرنا 

ــــــــك فهــــــــل مــــــــن  ــــــــه؟ وإذا أمكــــــــن ذل المنــــــــتج في واقــــــــع متخلــــــــف لم تكــــــــد هــــــــذه الدراســــــــات تبــــــــدأ في

يمكـــــن أن ) الحريـــــة(ي تطبيـــــق هـــــذا المـــــنهج حرفيـــــا علـــــى شـــــعرنا؟ أم أن هنالـــــك هامشـــــا مـــــن الضـــــرور 

.؟"الاجتهاد"أو ) التطوير(يناور الباحث فيه، تحت اسم 

153أنور عبد الحميد الموسى، علم الاجتماع الأدبي، ص 1
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المـــــــــــنهج البنيــــــــــــوي منهجيتـــــــــــه الـــــــــــتي حــــــــــــاول تطبيقهـــــــــــا علــــــــــــى النصـــــــــــوص الأدبيـــــــــــة، والمتمثلــــــــــــة في

التكــــــــــــويني الــــــــــــذي جمــــــــــــع بــــــــــــين الدراســــــــــــتين اللغويــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــة، وكســــــــــــر طــــــــــــوق الانغــــــــــــلاق 

ـــــــــــوي الشـــــــــــكلي، فكـــــــــــان دراســـــــــــة وصـــــــــــفية، لا معياريـــــــــــة، تحـــــــــــدد البنيـــــــــــات الدالـــــــــــة، وتـــــــــــربط  البني

.1الثقافية والاجتماعية:البنية الداخلية للنص الأدبي بالبنيات الأكثر اتساعا 

المـــــــــــــــتن (درس في البـــــــــــــــاب الأول : جعـــــــــــــــل الباحـــــــــــــــث دراســـــــــــــــته في ثلاثـــــــــــــــة أبـــــــــــــــوابوقـــــــــــــــد

ـــــــــــــــــاني ) الشـــــــــــــــــعري المعاصـــــــــــــــــر في المغـــــــــــــــــرب مشـــــــــــــــــروع اخـــــــــــــــــتراق البنيـــــــــــــــــة (ودرس في البـــــــــــــــــاب الث

).(للنص ودرس في الباب الثالث ) الثقافية

، مــــــــن )قــــــــراءة داخليــــــــة(في البــــــــاب الأول قــــــــرأ الباحــــــــث المــــــــتن الشــــــــعري المعاصــــــــر في المغــــــــرب

الســـــــطحية والعميقـــــــة، للمـــــــتن الشـــــــعري لأن الـــــــنص الإبـــــــداعي حســـــــب : خـــــــلال تجليـــــــات البنيتـــــــين

ـــــــآلف،  ـــــــب يـــــــوفر لهـــــــا الت المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني هـــــــو مجموعـــــــة مـــــــن الجمـــــــل المترابطـــــــة وفـــــــق تركي

2.ويعطيها صفة التلاحم بين الأجزاء التي قد تتراءى أشتاتا

263صالأدبي،الخطابتحليلعزام،محمد1

.154-153ص : أنور عبد الحميد مرجع سبق ذكره 2
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البنيــــــة (، و)البنيــــــة الســــــطحية: (و أول مــــــن اســــــتعمل مصــــــطلحوإذا كــــــان النحــــــو التحــــــويلي هــــــ

فـــــإن النقـــــد البنيـــــوي قـــــد اســـــتفاد مـــــن توظيفهمـــــا، ولكـــــن لـــــيس في الكشـــــف عـــــن قـــــوانين ) العميقـــــة

.اللغة فحسب، بل في مجمل المظاهر الخارجية للنص الشعري

اقتصــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــــنص، وبنياتــــــــــــــــــــــــه الزمانيــــــــــــــــــــــــة، والمكانيــــــــــــــــــــــــة، والنحويــــــــــــــــــــــــة، : وتشــــــــــــــــــــــــمل

وهـــــــــــــذه . تفكيـــــــــــــك الوحـــــــــــــدات الدالـــــــــــــة المركبـــــــــــــة للنصـــــــــــــوص داخـــــــــــــل المـــــــــــــتنعـــــــــــــبر ...والبلاغيـــــــــــــة

الوحــــــــدات الدالـــــــــة تتركــــــــب بـــــــــدورها مــــــــن بنيـــــــــات جزيئيــــــــة تشـــــــــكل، عنــــــــد إعـــــــــادة دمجهــــــــا بالبنيـــــــــة 

العامـــــــــــــة للمـــــــــــــتن، بنيتـــــــــــــه العميقـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا يمكـــــــــــــن النفـــــــــــــاذ إليهـــــــــــــا مـــــــــــــن دون المـــــــــــــرور بالبنيـــــــــــــة 

.السطحية

ـــــــــــد جعـــــــــــل الباحـــــــــــث محـــــــــــاور  ـــــــــــة الزمـــــــــــان، وبنيـــــــــــة : في تتمثـــــــــــل ) البنيـــــــــــة الســـــــــــطحية(وق بني

تعـــــــــــني الإيقـــــــــــاع الشـــــــــــعري ) بنيـــــــــــة الزمـــــــــــان(المكــــــــــان ومتتاليـــــــــــات الـــــــــــنص، وبلاغـــــــــــة الغمـــــــــــوض فــــــــــــــ

الــــــــــذي تمــــــــــرد فيـــــــــــه الــــــــــنص الشــــــــــعري المعاصـــــــــــر في المغــــــــــرب علــــــــــى الـــــــــــنص الشــــــــــعري العمـــــــــــودي، 

إلىبعـــــــــــد أن تحولـــــــــــت الأســـــــــــس الماديـــــــــــة للمجتمـــــــــــع عـــــــــــن وضـــــــــــعها القـــــــــــديم، وتجســـــــــــد الطمـــــــــــوح 

والإبتكــــــــــار، مــــــــــا اســــــــــتوجب الخــــــــــروج علــــــــــى تقاليــــــــــد وقــــــــــوانين الــــــــــنص الشــــــــــعري التغــــــــــير والتحــــــــــرر 

التقليـــــــــــدي، واســـــــــــتحداث نـــــــــــص شـــــــــــعري مضـــــــــــاد، يريـــــــــــد لنفســـــــــــه أن يســـــــــــتوعب شـــــــــــروط واقـــــــــــع 

ــــــــــذلك فــــــــــإن القطيعــــــــــة الــــــــــتي أعلنهــــــــــا الشــــــــــعراء المعاصــــــــــرون  انقطعــــــــــت صــــــــــلاته مــــــــــع الماضــــــــــي، ول

مجــــــــــرد نــــــــــزوة عـــــــــــابرة أو بــــــــــالمغرب، متــــــــــأثرين بالحركــــــــــة الشــــــــــعرية المعاصـــــــــــرة في المشــــــــــرق، ولم تكــــــــــن 
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مجـــــــــرد غـــــــــي يقـــــــــود جماعـــــــــة متمـــــــــردة تحتمـــــــــي بالعصـــــــــيان في مقتبـــــــــل عمرهـــــــــا، بـــــــــل كانـــــــــت علامـــــــــة 

. مضــــــــــــيئة للــــــــــــوعي بــــــــــــدواعي التغــــــــــــير والتحــــــــــــول في زمــــــــــــن لم يعــــــــــــد يستســــــــــــيغ القناعــــــــــــة والرضــــــــــــا

1.فكان الخروج على البنية التقليدية للشعر العربي

ــــــــــــــاقش الباحــــــــــــــث ــــــــــــــد ن ــــــــــــــة وق ــــــــــــــت الشــــــــــــــعري، والقافي ــــــــــــــة البي والأوزان ففــــــــــــــي بنيــــــــــــــة في بني

ـــــــــت الشـــــــــعري( ـــــــــوانين هـــــــــي) البي ـــــــــنن ثلاثـــــــــة ق الوقفـــــــــة الدلاليـــــــــة، والوقفـــــــــة العروضـــــــــية، والوقفـــــــــة : ق

وجـــــــــد أيضــــــــــا ثلاثــــــــــة قــــــــــوانين تحكمهـــــــــا هــــــــــي وحــــــــــدة القافيــــــــــة ) القافيــــــــــة(وفي . المحـــــــــددة بالبيــــــــــاض

خـــــــــــــرج ) الأوزان(وفي . 

المعاصــــــــــر علــــــــــى الــــــــــنص الشــــــــــعري التقليــــــــــدي عنــــــــــدما عــــــــــد التفعيلــــــــــة المفــــــــــردة أساســــــــــا الشــــــــــاعر

ولم يلتــــــــــزم بالتســــــــــاوي في التفعــــــــــيلات بــــــــــين الشــــــــــطرين، والغــــــــــرض مــــــــــن . لبنــــــــــاء البيــــــــــت الشــــــــــعري

التحــــــــرر مــــــــن تســــــــاوي الأشــــــــطر هــــــــو البحــــــــث عــــــــن ســــــــبل محدثــــــــة لكســــــــب حريــــــــة أقــــــــدر علــــــــى 

عاصـــــــــرين يتشـــــــــبثون بوحـــــــــدة تلبيـــــــــة شـــــــــروط تبـــــــــدل الحساســـــــــية الشـــــــــعرية، مـــــــــا جعـــــــــل الشـــــــــعراء الم

.التفعيلة كأساس للبناء العروضي في شعرهم

يســــــــتمد أولهمــــــــا عناصــــــــر وجــــــــوده اقتصــــــــار : وقــــــــد قعــــــــد البــــــــاحثون لشــــــــعر التفعيلــــــــة قــــــــانونين

ــــــى اســــــتعمال بحــــــر شــــــعري مفــــــرد في القصــــــيدة بكاملهــــــا، ويعتمــــــد الشــــــعراء في ثانيهمــــــا  الشــــــعراء عل

.1ري الواحدعلى المزج بين البحور المتعددة في النص الشع

.155أنور عبد الحميد الموسى، علم الاجتماع الأدبي، ص 1



بتجريب عربينيوية التكوينية البل الثاني ــــــــالفص

70

فتتجلـــــــــــى في الجانــــــــــب البصـــــــــــري الــــــــــذي لم يكـــــــــــن النقــــــــــاد يحفلـــــــــــون ) بنيـــــــــــة المكــــــــــان(وأمــــــــــا 

لكــــــــــــن النقــــــــــــاد . بــــــــــــه، علــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن أن المكــــــــــــان ذو دلالــــــــــــة لا يمكــــــــــــن عــــــــــــدها هامشــــــــــــية

المتـــــــــــأخرين التفتـــــــــــوا إلى المكـــــــــــان، منـــــــــــذ القـــــــــــرنين الســـــــــــادس والســـــــــــابع، عنـــــــــــد الشـــــــــــعراء المغاربـــــــــــة 

أشــــــــــــــعارا علــــــــــــــى شــــــــــــــكل مربعــــــــــــــات، وأورد الرنــــــــــــــدي والأندلســــــــــــــيين، فقــــــــــــــد كتــــــــــــــب القضــــــــــــــاعي

قصــــــــــــيدة لــــــــــــه ) الــــــــــــوافي في نظــــــــــــم القــــــــــــوافي(المشــــــــــــهورة في كتابــــــــــــه النقــــــــــــدي ) النونيــــــــــــة(صــــــــــــاحب 

كمــــــــا . علــــــــى شــــــــكل خــــــــاتم، وأبياتــــــــا علــــــــى شــــــــكل مربــــــــع في بــــــــاب القلــــــــب تقــــــــرأ عرضــــــــا وطــــــــولا

عــــــــــرف الشــــــــــعراء المغاربــــــــــة بالتشــــــــــجير، حيــــــــــث يــــــــــأتي التشــــــــــكيل المكــــــــــاني للشــــــــــعر علــــــــــى شــــــــــكل 

.شجرة

: علـــــى هــــــذا الأســــــاس، فقــــــد عــــــرف الشــــــعر المغــــــربي القــــــديم بنيتــــــين في تشــــــكيل المكــــــان همــــــا و 

للشــــــعر، وهــــــو المــــــوروث عــــــن القصــــــيدة العربيــــــة القديمــــــة، وفيــــــه يبــــــنى الــــــنص ) التشــــــكيل التنــــــاظري(

ــــــى أســــــاس التقســــــيم المتســــــاوي لأجــــــزاء القصــــــيدة ككــــــل، تبعــــــا للوقفــــــة، العروضــــــية، و ) الموشــــــح(عل

ايرة، يســــــتقيها مــــــن طبيعــــــة التوزيــــــع النبــــــاتي للأبيــــــات الــــــتي تتركــــــب في الــــــذي يأخــــــذ بنيــــــة أخــــــرى مغــــــ

.2مجموعات هي الأقفال والأبيات

160ص 2،1985طللنشر،التنوردار)تكوينيةبنيويةمقارنة(المغرب،فيالمعاصرالشعرظاهرة،محمدبنيس،1
158أنور عبد الحميد مرجع سبق ذكره ص 2
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ـــــــــدى الخطـــــــــاطين  ـــــــــت بوضـــــــــوح ل ـــــــــد تجل ـــــــــة المكـــــــــان في الشـــــــــعر العـــــــــربي القـــــــــديم، ق ولعـــــــــل بني

كمــــــــــــا تجلــــــــــــت أيضــــــــــــا في الشــــــــــــعر . الــــــــــــذين كــــــــــــانوا يتفننــــــــــــون في تخطــــــــــــيط القصــــــــــــائد والــــــــــــدواوين

ـــــــــــــهيقـــــــــــــول . الغـــــــــــــربي المعاصـــــــــــــر إن . :"مالارمي

وهكـــــــــذا تغـــــــــدو الألفـــــــــاظ مجموعـــــــــة مـــــــــن . اللفظـــــــــة الواحـــــــــدة تحتـــــــــاج إلى صـــــــــفحة كاملـــــــــة بيضـــــــــاء

1".الأنجم المشرقة

فهـــــي مســـــتوى آخـــــر مـــــن تجليـــــات البنيـــــة الســـــطحية، يعكـــــس وحدتـــــه ) اليـــــات الـــــنصتمت(أمـــــا 

الجملــــــة تتــــــوفر علــــــى "و. ا هــــــي عنــــــد شومســــــكيالجملــــــة كمــــــ) المتتاليــــــة(نحويــــــا ودلاليــــــا، ويقصــــــد بــــــــ 

وتتعـــــدد المتتاليـــــات داخـــــل ". وقـــــد تشـــــمل بيتـــــا أو مقطعـــــا أو نصـــــا بكاملـــــه. ترابطـــــات فعليـــــة واسميـــــة

: تين همــــــاتن الشــــــعري المغــــــربي المعاصــــــر متتــــــاليوقــــــد وجــــــد الباحــــــث في المــــــ. الــــــنص بتعــــــدد الوحــــــدات

تختلـــــف عـــــن بنيـــــة الـــــزمن العروضـــــي ف) بنيـــــة الـــــزمن النحـــــوي(الـــــزمن النحـــــوي، وبنيـــــة الضـــــمير، فأمـــــا 

الـــــــذي يلتصــــــــق بـــــــالكلام الشــــــــعري، كمـــــــا تختلــــــــف عــــــــن بنيـــــــة الــــــــزمن الفيزيـــــــائي والتــــــــاريخي، الــــــــزمن 

ولــــــــدى ). النظميــــــــة( والترابطيــــــــة ) الصــــــــرفية( النحــــــــوي يحــــــــدث مــــــــن خــــــــلال العلاقــــــــات التوارديــــــــة 

ــــه الماضــــيالتــــدقيق تبــــين أن الفعــــل المضــــارع الــــدال علــــى الحاضــــر يشــــكل أعلــــى نســــبة في المــــتن،  . يلي

ـــــة الزمـــــان الحاضـــــر المضـــــارع تعطـــــي إمكانيـــــة لإدراك العـــــالم المقـــــدم مـــــن طـــــرف الشـــــاعر المـــــرتبط / وبني

.

.159أنور عبد الحميد الموسى، علم الاجتماع الأدبي، ص 1
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فهــــــــــــي أصــــــــــــغر الوحــــــــــــدات اللغويــــــــــــة، وترافــــــــــــق الأسمــــــــــــاء والأفعــــــــــــال) بنيــــــــــــة الضــــــــــــمير(أمــــــــــــا 

ولـــــــــــدى التـــــــــــدقيق ). متصـــــــــــلة، ومســـــــــــتترة، ومنفصـــــــــــلة(والحـــــــــــروف، وتتكـــــــــــرر بأشـــــــــــكال متعـــــــــــددة 

تبـــــــــين أن الشـــــــــاعر المغـــــــــربي المعاصـــــــــر يوظـــــــــف الضـــــــــمير في الحضـــــــــور أكثـــــــــر مـــــــــن الغيـــــــــاب، وأنـــــــــه 

.يعطي الأسبقية للمفرد على الجمع، وأنه يتجه نحو استعمال ضمير المتكلم

ـــــــــن) بلاغـــــــــة الغمـــــــــوض(أمـــــــــا  ـــــــــى القـــــــــوانين صفناتجـــــــــة عـــــــــن انفجـــــــــار لغـــــــــة ال ، وخروجهـــــــــا عل

ــــــــــــة تتعــــــــــــارض مــــــــــــع لغــــــــــــة التواصــــــــــــل  ــــــــــــك أن اللغــــــــــــة الأدبي ــــــــــــة، ذل ــــــــــــة العادي ــــــــــــدة للغــــــــــــة اليومي المقي

.1والاستهلاك، وقد تبوأ الغموض صدارة النقاشات النقدية منذ بداية الستينات

. الباحــــــث قادمــــــا مــــــن الشــــــرق العــــــربي، بعــــــد أن اســــــتقدمه الشــــــرق مــــــن الشــــــعر الأوروبيويــــــراه

وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن الغمــــــوض يزيــــــد في انفصــــــال الشــــــاعر عــــــن جمهــــــوره، إلا أن الشــــــاعر المغــــــربي 

.المعاصر أبى إلا أن يعمق هذا البعد الإيحائي الذي هو معنى ثان

لـــــدلالي، والبعـــــد النحـــــوي، والبعـــــد البعـــــد ا: وقـــــد جعـــــل الباحـــــث للغمـــــوض أربعـــــة أبعـــــاد هـــــي

2.الإيقاعي، والبعد المعرفي

فيفـــــــــــتح الـــــــــــنص علــــــــــــى أفـــــــــــق قابـــــــــــل لكــــــــــــل كتابـــــــــــة جديــــــــــــدة، ) البعـــــــــــد الــــــــــــدلالي(فأمـــــــــــا -1

ــــــــــث يــــــــــتمم القــــــــــارئ نقصــــــــــه ــــــــــافرة ليؤلــــــــــف بــــــــــين . حي وفيــــــــــه يبحــــــــــث الشــــــــــاعر عــــــــــن الأدلــــــــــة المتن

165المغرب ص فيالمعاصرالشعرظاهرة،محمد بنيس : ينظر1

.64بشير تاوريرت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص 2
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معتمـــــــــدا 

ــــــــــــين المــــــــــــدلولات المتعــــــــــــددة ــــــــــــادي ب ــــــــــــربط غــــــــــــير الاعتي ــــــــــــة الصــــــــــــادرة عــــــــــــن ال ــــــــــــى الغراب وقــــــــــــد . عل

يســـــــــــتبعد الشـــــــــــاعر اســـــــــــتعمال أدوات الـــــــــــربط بـــــــــــين المتتاليـــــــــــات، مـــــــــــا يـــــــــــوحي بتشـــــــــــتت الصـــــــــــور، 

وكـــــــــل مقطـــــــــع هـــــــــو . تشـــــــــكيل قصـــــــــيدته مـــــــــن عـــــــــدة مقـــــــــاطع مرقمـــــــــة أو معنونـــــــــةإلىوقـــــــــد يلجـــــــــأ 

ولـــــــــيس المقطـــــــــع إلا تكثيفـــــــــا لطاقـــــــــة . عريمرحلـــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل التركيـــــــــب الكامـــــــــل للـــــــــنص الشـــــــــ

شـــــــــــعورية أو دفقـــــــــــة فكريـــــــــــة تنـــــــــــدمج مـــــــــــع المقـــــــــــاطع الأخـــــــــــرى لتشـــــــــــكيل جميعهـــــــــــا عالمـــــــــــا شـــــــــــعريا 

القــــــــارئ مــــــــع ولكــــــــن الشــــــــاعر قــــــــد يجمــــــــع مــــــــا تنــــــــافر مــــــــن المقــــــــاطع ظاهريــــــــا، فيلتقــــــــي. متكــــــــاملا

وقــــــــــد يـــــــــدخل التركيــــــــــب الـــــــــدرامي القصــــــــــيدة، . خـــــــــروج علـــــــــى التقليــــــــــد مـــــــــن دون ســــــــــابق تحـــــــــذير

وقـــــــــد يـــــــــؤد

.لغوي أو نحوي يربط بين هذه المقاطع

النظميــــــة، (فيعــــــني بــــــه الباحــــــث التحطــــــيم المقصــــــود للقواعــــــد النحويــــــة ) البعــــــد النحــــــوي(أمــــــا -2

ـــــــة مظـــــــاهر هـــــــي) والصـــــــرفية ـــــــروي، واســـــــتعمال : غـــــــبر ثلاث اســـــــتعمال الضـــــــمير، وتســـــــكين حـــــــرف ال

ففــــي اســـــتعمال الضــــمير حطـــــم الشـــــعراء قــــانون المرجـــــع في الضــــمير الـــــذي مهمتـــــه . التقــــديم والتـــــأخير

وأرادوا للضــــــمير أن يبقــــــى مبهمــــــا لا يــــــدل علــــــى مســــــمى، لأنــــــه يعــــــود دلالــــــة الضــــــمير علــــــى معــــــين، 

علــــــى مجهـــــــول، وفي تســــــكين حـــــــرف الــــــروي تـــــــابع الشــــــعراء المغاربـــــــة المعاصــــــرون العروضـــــــيين العـــــــرب 
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القـــــدماء في جعـــــل حـــــرف الـــــروي ســـــاكنا في أغلـــــب أشـــــعارهم رغبـــــة مـــــنهم في الخضـــــوع لواقـــــع اللغـــــة 

1.اليومية التي تتميز بتسكين أواخر الكلمات

فبواســـــــــــــطته نقـــــــــــــل الشـــــــــــــاعر الـــــــــــــنص الشـــــــــــــعري مـــــــــــــن مـــــــــــــدار ) البعـــــــــــــد الإيقـــــــــــــاعي(أمـــــــــــــا -3

الاســــــــــــــتهلاك إلى مــــــــــــــدار مشــــــــــــــحون بتلوينــــــــــــــات صــــــــــــــوتية خاضــــــــــــــعة لنظــــــــــــــام إيقــــــــــــــاعي متميــــــــــــــز، 

ـــــــــة ويؤســـــــــس  ـــــــــى صـــــــــعيد الوقفـــــــــة الإيقاعي ـــــــــة عل ـــــــــإن الشـــــــــاعر يحطـــــــــم القـــــــــيم الموروث ـــــــــى هـــــــــذا ف وعل

ـــــــــذي تجـــــــــذرت في أعماقـــــــــه قـــــــــوانين البيـــــــــت ال . شـــــــــعري التقليـــــــــديقيمـــــــــا تصـــــــــدم وعـــــــــي القـــــــــارئ ال

ــــــــنص  ــــــــنص والقــــــــارئ، فالقــــــــارئ التقليــــــــدي ينفــــــــر مــــــــن ال ــــــــين ال ــــــــادلا ب وهــــــــذا مــــــــا يجعــــــــل نفــــــــورا متب

ــــــــــنص الحــــــــــداثي ينفــــــــــر مــــــــــن الأذن التقليديــــــــــة، فــــــــــيحس كــــــــــل منهمــــــــــا بغربــــــــــة تجــــــــــاه  الحــــــــــداثي، وال

الآخــــــــــــر وتحــــــــــــل القطيعــــــــــــة بينهمــــــــــــا محــــــــــــل التواصــــــــــــل، وهــــــــــــذا التحطــــــــــــيم المقصــــــــــــود مــــــــــــن طــــــــــــرف 

تصــــــــــــــــعيد بلاغــــــــــــــــة إلىبيــــــــــــــــت الشــــــــــــــــعري يــــــــــــــــؤدي حتمــــــــــــــــا الشــــــــــــــــاعر للمفهــــــــــــــــوم التقليــــــــــــــــدي لل

.الغموض

فيتمثـــــل في شـــــحن الـــــنص الشـــــعري بمعرفـــــة إنســـــانية مـــــن طريـــــق تعميـــــق ) البعـــــد المعـــــرفي(أمـــــا -4

اللقــــاء مــــع الحضــــارات الإنســــانية، مــــن دون الاكتفــــاء بمصــــدر واحــــد هــــو أوروبــــا ومــــزج هــــذه المعرفــــة 

ــــــــة أيضــــــــا ) الرمــــــــوز، والأســــــــاطير، والمــــــــوروث الثقــــــــافي( بشــــــــعرهم فضــــــــلا عــــــــن اعتمــــــــاد الثقافــــــــة المحلي

وقــــــــــد حــــــــــاول بعــــــــــض الشــــــــــعراء ....) افــــــــــات، والأحــــــــــداث التاريخيــــــــــة، والــــــــــتراثالحكايــــــــــات، والخر (

.177بشير تاوريرت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص 1



بتجريب عربينيوية التكوينية البل الثاني ــــــــالفص

75

ـــــنص الشـــــعري فلجـــــؤوا إلى شـــــرح رمـــــوزهم في هـــــوامش القصـــــائد  ـــــى فـــــك رمـــــوز ال مســـــاعدة القـــــراء عل

.1يل عند القارئد يرى في هذا قيدا على حرية التخلكن النق

:نجيب العوفي ودرجة الوعي ومقاربة الواقع في القصة-2

اقــــــــــــــــد حــــــــــــــــداثي مــــــــــــــــن المغــــــــــــــــرب، أصــــــــــــــــدر كتابــــــــــــــــه النقــــــــــــــــدي الأول ن) 1948(العــــــــــــــــوفي 

جــــــــــــــدل (، وأصــــــــــــــدر كتابــــــــــــــه النقــــــــــــــدي الثــــــــــــــاني 1980العــــــــــــــام ) درجــــــــــــــة الــــــــــــــوعي في الكتابــــــــــــــة(

، ثم أصـــــــــــــــدر كتابـــــــــــــــه 1983العـــــــــــــــام ) ملاحظـــــــــــــــات في الإبـــــــــــــــداع المغـــــــــــــــربي المعاصـــــــــــــــر: القـــــــــــــــراءة

، وهــــــــــــــو 1987العــــــــــــــام ) مقاربــــــــــــــة الواقــــــــــــــع في القصــــــــــــــة القصــــــــــــــيرة المغربيــــــــــــــة(النقــــــــــــــدي الثالــــــــــــــث 

.أ

، أوضـــــــــــح الباحــــــــــــث أن منهجـــــــــــه النقــــــــــــدي هــــــــــــو )درجــــــــــــة الـــــــــــوعي في الكتابــــــــــــة(في كتابـــــــــــه 

فعــــــــــدم إخـــــــــــلاص الباحــــــــــث للمــــــــــنهج الجـــــــــــدلي، وحــــــــــده متـــــــــــأت )....المــــــــــنهج الــــــــــواقعي الجـــــــــــدلي(

ي لا يأخـــــــــــذ مــــــــــن مزاحمـــــــــــة المـــــــــــنهج البنيـــــــــــوي للمنـــــــــــاهج النقديــــــــــة الســـــــــــائدة، وعـــــــــــد الناقـــــــــــد الـــــــــــذ

ولهــــــــــذا حــــــــــاول المزاوجــــــــــة بــــــــــين المــــــــــنهج الجــــــــــدلي والمــــــــــنهج . بالمنــــــــــاهج النقديــــــــــة الحداثيــــــــــة متخلفــــــــــا

.2بذلك من المنهج البنيوي النكوينيالبنيوي، مقتربا

172محمد بنيس ظاهر الشعر العربي المعاصر ص : ينظر 1

165أنور عبد الحميد الموسى، علم الاجتماع الأدبي، ص2
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: وهـــــــو يـــــــرى أن تلاقـــــــح المنـــــــاهج يغـــــــني بعضـــــــها بعضـــــــا، مـــــــن دون أن ينفـــــــي أحـــــــدها الآخـــــــر

التحليــــــل لا تنفــــــي المــــــنهج الجــــــدلي، وهــــــي إذ تخصــــــب علــــــى تفكيــــــك البنيــــــات فالبنيويــــــة كمــــــنهج في

ودراســـــــة الأنســـــــاق والتحـــــــولات وتحليلهـــــــا، لا تعـــــــدو أن تكـــــــون نســـــــقا مـــــــن أنســـــــاق الفكـــــــر، وبنيـــــــة 

منهجيـــــة تــــــرتبط بالنســـــبي وقــــــد تألقــــــت البنيويـــــة في الأســــــنية، ويمكــــــن للمـــــنهج الجــــــدلي أن يســــــتوعب 

.

قــــــــــــراءة في مــــــــــــرآة النهــــــــــــر (قصــــــــــــيدة ) الحقــــــــــــل الشــــــــــــعري(في التطبيــــــــــــق قــــــــــــارب الباحــــــــــــث في 

مراثــــــــــــي إنســــــــــــان (1972)المتجمــــــــــــد

، 1974) آخــــــــــــــر أعــــــــــــــوام العقــــــــــــــم(، والعقــــــــــــــم عنــــــــــــــد الميمــــــــــــــوني في ديوانــــــــــــــه 1971) لا يمــــــــــــــوت

لمحمــــــــــــد الحبيــــــــــــب ) نجـــــــــــوم في يــــــــــــدي(قــــــــــــراءة في ديــــــــــــوان : والـــــــــــزمن المغــــــــــــربي في ذاكــــــــــــرة المســـــــــــتقبل

حقـــــــــــب فيـــــــــــه الشـــــــــــعر المغـــــــــــربي الحـــــــــــديث في ثلاثـــــــــــة ) شـــــــــــعر الشـــــــــــبابإلىمـــــــــــدخل (الفرقـــــــــــاني، و

أو (جيـــــــــــــل المرحلــــــــــــة الكلاســـــــــــــيكية، وجيــــــــــــل المرحلـــــــــــــة التحديثيــــــــــــة، وجيـــــــــــــل الشـــــــــــــباب : أجيــــــــــــال

ـــــــــــذي تفتحـــــــــــت عينـــــــــــاه علـــــــــــى مسلســـــــــــلات الضـــــــــــيم والرعـــــــــــب ) 1970جيـــــــــــل  وهـــــــــــو الجيـــــــــــل ال

1.والإحباط

منطلــــــــق : لتجربــــــــة جيــــــــل الشــــــــباب، جــــــــاءت مــــــــن منطلقــــــــين متفــــــــاعلينومناقشــــــــة الباحــــــــث

، ومنطلــــــق إشــــــكالية الــــــوعي الشــــــعري، فالشــــــعراء الشــــــباب ينطلقــــــونالإيــــــديولوجيإشــــــكالية الــــــوعي 

.165أنور عبد الحميد الموسى، علم الاجتماع الأدبي، ص 1
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مـــــن تصـــــور مشـــــترك لوظيفـــــة الشـــــعر ترتيبـــــا علـــــى مـــــوقفهم المشـــــترك تجـــــاه قضـــــايا الواقـــــع، والحساســـــية 

جتماعيــــــة، وفي ضــــــوء هــــــذا الــــــوعي، تــــــتخلص الشــــــعرية عنــــــدهم جــــــزء لا يتجــــــزأ مــــــن الحساســــــية الا

.

الجديــــــــــــــــد، ) البنيــــــــــــــــوي(والمــــــــــــــــنهج ) الــــــــــــــــواقعي(وهكــــــــــــــــذا زاوج الباحــــــــــــــــث بــــــــــــــــين منهجــــــــــــــــه 

مــــــــن غــــــــير ضوضــــــــاء منهجيــــــــة، ومــــــــن (مقتربــــــــا مــــــــن البنيويــــــــة التكوينيــــــــة الــــــــتي أسســــــــها غولــــــــدمان 

منهجيــــــــــة، لأن أيــــــــــة ممارســــــــــة منهجيــــــــــة تبقــــــــــى في العمــــــــــق مــــــــــن الإبــــــــــداع أو " ســــــــــيةأرثوذك"غــــــــــير 

) ضـــــــــربا مـــــــــن التخييـــــــــل

إلىمـــــــــــا أن العمـــــــــــل الأدبي يمكـــــــــــن أن يعـــــــــــاد تفســـــــــــيره 

.1ومساءلتهاسوى واحدة من الطرائق الممكنة للاقتراب من النصوص

165أنور عبد الحميد الموسى، علم الاجتماع الأدبي، ص1
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:)حكمت صباغ الخطيب( يمنى العيد-3

يمــــــــنى العيــــــــد ناقــــــــدة مــــــــن لبنــــــــان، حــــــــائزة علــــــــى دكتــــــــوراه في الأدب العــــــــربي مــــــــن الســــــــوربون، 

أكثـــــر مـــــا  ) 1994-1993(بنانيـــــة، فـــــازت بجـــــائزة ســـــلطان العـــــويس العـــــام لوأســـــتاذة في الجامعـــــة ال

ــــــــين المنهجــــــــين ــــــــت عــــــــن الســــــــرديات، زاوجــــــــت فيهــــــــا ب ــــــــوي ومــــــــن كتبهــــــــا: كتب : الاجتمــــــــاعي والبني

والدلالـــــــة الاجتماعيـــــــة لحركـــــــة الأدب الرومنطيقـــــــي في لبنـــــــان " 1975-ممارســـــــات في النقـــــــد العـــــــربي"

ــــــــــنص 1979- ــــــــــة ال ــــــــــراوي1983، وفي معرف ــــــــــع والشــــــــــكل: وال بحــــــــــث في الســــــــــرد الروائــــــــــي : الموق

-ي، وتقنيـــــــــات الســـــــــرد الروائـــــــــي في ضـــــــــوء المـــــــــنهج البنيـــــــــو 1987-، وفي القـــــــــول الشـــــــــعري1986

1990.

تحــــــــــــــدثت فيــــــــــــــه عــــــــــــــن ) تنظــــــــــــــيري(الأول : فقســـــــــــــمان) في معرفــــــــــــــة الــــــــــــــنص(

) تطبيقـــــــــــــي(الواقعيــــــــــــة والبنيويــــــــــــة التكوينيـــــــــــــة، والقســــــــــــم الثــــــــــــاني : منهجيهــــــــــــا النقــــــــــــديين الأثـــــــــــــيرين

.1)دراسات نصية:النقد والتجريب: (أسمته

ـــــــيس مســـــــألة ذوق فحســـــــب، وأن الناقـــــــد لـــــــيس مجـــــــرد قـــــــ) مقـــــــدمتها(في  ارئ رأت أن النقـــــــد ل

ــــــنص قيمــــــة  ــــــذوق يعــــــني بقــــــاء ال ــــــنص لســــــلطة ال ــــــنص، فيصــــــدر حكمــــــه عليــــــه، فإخضــــــاع ال يمتعــــــه ال

موهونــــــة لصــــــاحب الــــــذوق، وفي تلــــــك إجهــــــاض للعطــــــاء الثقــــــافي في معنــــــاه الإنســــــاني، ولهــــــذا تقــــــول 

12ص 19بیروت-الجدیدةالآفاقدار-النصمعرفةفي-یمُنىالعید،1
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إني اخـــــــترت العمـــــــل علـــــــى الـــــــنص انطلاقـــــــا مـــــــن تيـــــــار البنيويـــــــة التكوينيـــــــة في خطوطهـــــــا : " الباحثـــــــة

ــــــة لىإالعريضــــــة، واســــــتنادا  ــــــة الفوقي ــــــة والبني ــــــة التحتي ــــــين البني الفكــــــر الماركســــــي في مفهومــــــه للعلاقــــــة ب

وتؤكـــــد أنـــــه لـــــيس الـــــنص معـــــزولا عـــــن خـــــارج " الـــــتي يتميـــــز عليهـــــا الأدب، لا لينعـــــزل، بـــــل ليســـــتقل

".حضور في النص ينهض به عالما مستقلاهو) الخارج. (هو مرجعه

: وتـــــــــــــرى أن البنيويـــــــــــــة تكونـــــــــــــت أساســـــــــــــا، مـــــــــــــع بـــــــــــــدايات القـــــــــــــرن العشـــــــــــــرين، في مجـــــــــــــالين

مــــــــــــــع العــــــــــــــالم الفرنســــــــــــــي ) الأنتولوجيــــــــــــــا(مــــــــــــــع العــــــــــــــالم السويســــــــــــــري سوســــــــــــــير، و ) الألســــــــــــــنية(

شــــــــــــــتراوس، فقــــــــــــــد اســــــــــــــتطاع سوســــــــــــــير أن يكتشــــــــــــــف أن اللفظــــــــــــــة اللغويــــــــــــــة ليســــــــــــــت معــــــــــــــادلا 

، )الـــــــــــدال(اهـــــــــــا 

ــــــــــــدال وحــــــــــــده ولا Signeوإذا فــــــــــــإن العلامــــــــــــة ) المــــــــــــدلول(ومفهــــــــــــوم ذهــــــــــــني سمــــــــــــاه  ليســــــــــــت ال

.1المدلول وحده، وإنما هي كلاهما، أو هي العلاقة بينهما

:وقد جعلت الباحثة مفاهيم البنيوية أربعة هي

ـــــــــــــــــــــيس في )البنيـــــــــــــــــــــة(إلىويتحـــــــــــــــــــــدد في النظـــــــــــــــــــــرة ): النســـــــــــــــــــــق(مفهـــــــــــــــــــــوم -1 ككـــــــــــــــــــــل، ول

ن منهـــــــــا البنيـــــــــة، فالبنيـــــــــة ليســـــــــت مجمـــــــــوع عناصـــــــــرها، وإنمـــــــــا هـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــتي تتكـــــــــو ) العناصـــــــــر(

.العناصر والعلاقات التي بينها

15ص 19النص معرفةفي-يمُنىالعيد،ينظر إلى  
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وهــــــــو حركــــــــة العناصــــــــر في مــــــــا بينهــــــــا في البنيــــــــة ففــــــــي Synchronie) التــــــــزامن(مفهــــــــوم -2

.فتعمل وفق نظامها، ويظهر نسقها من جديد

، وهـــــــــــــــو زمـــــــــــــــن )التـــــــــــــــزامن(ويفهـــــــــــــــم في ضـــــــــــــــوء Diachronie) التعاقـــــــــــــــب(مفهـــــــــــــــوم -3

وهـــــــــو بـــــــــذلك انفتـــــــــاح البنيـــــــــة علـــــــــى الـــــــــزمن والباحثـــــــــة تـــــــــرفض 

أخـــــــــــرى، ومـــــــــــن نســـــــــــق إلى آخـــــــــــر ومـــــــــــن إلىتفســـــــــــير التعاقـــــــــــب بـــــــــــالتطور والانتقـــــــــــال مـــــــــــن بنيـــــــــــة 

نظــــــــــام، وتــــــــــرى أن التعاقــــــــــب هــــــــــو اســــــــــتمرار البنيــــــــــة نفســــــــــها الــــــــــتي تتعــــــــــرض بســــــــــبب إلىنظــــــــــام 
1.

فهــــــــــو بحكــــــــــم . وهــــــــــو مفهــــــــــوم تفســــــــــير الحــــــــــدث): الطــــــــــابع اللاوعــــــــــي للظــــــــــواهر(مفهــــــــــوم -4

بعقلانيتـــــــــــــه وجـــــــــــــوده في بنيـــــــــــــة أو في نســـــــــــــق مـــــــــــــن العلاقـــــــــــــات لـــــــــــــه اســـــــــــــتقلاله، لكنـــــــــــــه محكـــــــــــــوم

.إنه الآلية الداخلية للبنية،الإنسانالمستقلة عن وعي 

وهــــــــذه المفــــــــاهيم الأربعــــــــة هــــــــي أدوات الباحثــــــــة في معالجــــــــة الــــــــنص الأدبي، وهــــــــي المنطلقــــــــات

ـــــد البنيـــــة( ) تحدي

ـــــة تشـــــترط عزلهـــــا عمـــــا هـــــو خارجهـــــا، والخطـــــوة الثانيـــــة هـــــي  كموضـــــوع مســـــتقل، ودراســـــة هـــــذه البني

في الرمــــــــــز، والصــــــــــورة، والموســــــــــيقى، والتكــــــــــرار، وأنســــــــــاق (، بكشــــــــــف عناصــــــــــرها )تحليــــــــــل البنيــــــــــة(
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ومــــــع دراســــــة هــــــذه العناصــــــر، وكشــــــف . الســــــطحي والعميــــــق: في مســــــتوييها...) اورالتركيــــــب، والمحــــــ

أنســــاق العلاقــــات فيمــــا بينهــــا نصــــل الى مــــا يحكــــم هــــذه العلاقــــات، وإلى مــــا يجعلهــــا تنبــــني في هــــذا 

النســـــق، ونكشـــــف الرؤيـــــة الـــــتي تحكمهـــــا، وربمـــــا تمكـــــن الباحـــــث مـــــن أن يكتشـــــف القـــــوانين المشـــــتركة 

الحكايـــــــة في إحـــــــدى وثلاثـــــــين ) وظـــــــائف(ثلا عنـــــــدما اســـــــتنبط في مـــــــا بينها،كمـــــــا فعـــــــل بـــــــروب مـــــــ

: . وظيفــــــة

.1الأساطير، والقصص والشعر والنقد الأدبي

جتمـــــــــاعي الـــــــــذي تـــــــــراه جـــــــــديرا بـــــــــالزواج مـــــــــع البنيويـــــــــة الـــــــــتي عزلـــــــــت النقديـــــــــة، وهـــــــــو المـــــــــنهج الا

الــــــــــنص عمــــــــــا هــــــــــو خارجــــــــــه، فجــــــــــاء المــــــــــنهج الاجتمــــــــــاعي ليكشــــــــــف مرجــــــــــع الــــــــــنص أو الواقــــــــــع 

، علــــــــــــــى تميــــــــــــــزه إن الــــــــــــــنص الأدبي: "الــــــــــــــذي أنبــــــــــــــت هــــــــــــــذا الــــــــــــــنص واحتضــــــــــــــنه، لهــــــــــــــذا تقــــــــــــــول

ــــــــــني في مجــــــــــال ثقــــــــــافي هــــــــــو نفســــــــــه موجــــــــــود في مجــــــــــال اجتمــــــــــاعي ، 2"واســــــــــتقلاله، يتكــــــــــون أو ينب

وهكـــــــــــذا فهـــــــــــي تتبـــــــــــنى البنيويـــــــــــة ). الـــــــــــداخل(مـــــــــــن خـــــــــــلال ) الخـــــــــــارج(أو بتعبـــــــــــير جـــــــــــدلي رؤيـــــــــــة 

.التكوينية من دون أن تعترف بتسميتها
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) التطبيقــــــي(في القســــــم الثــــــاني 

عمــــــر بــــــن الخطــــــاب إلى أبي ) رســــــالة(لســــــعدي يوســــــف، و ) تحــــــت جداريــــــة فــــــائق حســــــن(قصــــــيدة 

ـــــة  ـــــة ) الســـــؤال(موســـــى الأشـــــعري، ورواي ـــــب هلســـــا، ورواي ـــــب ) الشـــــمالإلىموســـــم الهجـــــرة (لغال للطي

.صالح

وســـــــــــــــف، لم تـــــــــــــــدرس الباحثـــــــــــــــة لغـــــــــــــــة القصـــــــــــــــيدة، ولا في تحليلهـــــــــــــــا لقصـــــــــــــــيدة ســـــــــــــــعدي ي

أو المــــــــــــــــــنهج (

) البنيــــــــــوي علــــــــــى حــــــــــد زعمهــــــــــا+ الاجتمــــــــــاعي الماركســــــــــي

ــــــــــه محكومــــــــــا بحركــــــــــة ) بنــــــــــاء القصــــــــــيدة: ( ــــــــــذي رأت ال

.اللتان هما حركة الطيران، وحركة البنادق) حركتا القصيدة(و الواقع وصداميته، نم

1979) الســــــــــــــؤال(لكنهــــــــــــــا عوضــــــــــــــت عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر بتحليــــــــــــــل مفصــــــــــــــل لروايــــــــــــــة 

ة، والمحـــــــــــــدد لمنطـــــــــــــق حركتهـــــــــــــا هـــــــــــــذا العمـــــــــــــل الأدبي، وإنـــــــــــــارة الفكـــــــــــــر الماثـــــــــــــل في هـــــــــــــذه البنيـــــــــــــ

تقـــــــــــدم الروايـــــــــــة عالمـــــــــــا ) اللغـــــــــــة الجنســـــــــــية واللغـــــــــــة السياســـــــــــية(

.غنيا بدلالاته وشخصياته المحكومة بعلاقات معينة تمارسها
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لكــــــــــن التنظــــــــــير الــــــــــذي بــــــــــدأت بــــــــــه تحليلهــــــــــا للروايــــــــــة ظــــــــــل وعــــــــــدا، فاكتفــــــــــت بتلخــــــــــيص 

التحليــــــــــل البنيــــــــــوي بشــــــــــيء، فضــــــــــلا عــــــــــن 

ــــــــــوي ) المرجــــــــــع( ــــــــــة، وهــــــــــي مهمــــــــــة النقــــــــــد البني ــــــــــت الرواي ــــــــــذي أنب ال

1.التكويني

) الشــــــــــــمالإلىموســــــــــــم الهجــــــــــــرة (وكــــــــــــذلك فعلــــــــــــت في تحليلهــــــــــــا لروايــــــــــــة الطبيــــــــــــب صــــــــــــالح 

فأين البنيوية الشكلية أو التكوينية في هذا العرض الملخص للرواية؟....1969

حاولــــــــــــت الباحثــــــــــــة أن تســــــــــــتر هــــــــــــذا الــــــــــــنقص فوضــــــــــــعت مخططــــــــــــا لهيكــــــــــــل الروايــــــــــــة لقــــــــــــد

/ الفاعــــــــــــل، والهجــــــــــــرة/ المرسَــــــــــــل إليــــــــــــه، ومصــــــــــــطفى/ المرسِــــــــــــل، والغــــــــــــرب/ الشــــــــــــرق: يتمثــــــــــــل في 

المعيــــــــــق، فهـــــــــــل هــــــــــذا وحــــــــــده يكفـــــــــــي دلــــــــــيلا علـــــــــــى / الموضـــــــــــوع، والبقــــــــــاء/ المســــــــــاعد، والثقافــــــــــة

تطبيق المنهج البنيوي؟

الباحثــــــة هــــــذا المخطــــــط بأمثلــــــة مــــــن الروايــــــة، وأن يكــــــون تحليلهــــــاكــــــان ينبغــــــي أن تمــــــلأ "لقــــــد 

كلــــه ضــــمن هــــذا الإطــــار الــــذي لم يشــــغل ســــوى ســــطرين مــــن تحليلهــــا، ومــــن هنــــا يمكــــن القــــول إن 

هنــــــاك انفصــــــالا بــــــين تنظيرهـــــــا المنهجــــــي، وتطبيقهــــــا التحليــــــل، بـــــــل إن تنظيرهــــــا نفســــــه يعــــــاني مـــــــن 

ـــــــين المنهجـــــــين ـــــــوي، وتحـــــــاول الاج: القصـــــــور أيضـــــــا، فقـــــــد كانـــــــت تقفـــــــز ب ـــــــا–تمـــــــاعي والبني -أحيان
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الجمـــــع بينهمــــــا علــــــى الطريقــــــة الغولدمانيــــــة، ولعلهــــــا في كتبهـــــا التاليــــــة أكثــــــر التزامــــــا بالمنهجيــــــة، بعــــــد 

1".أن توضحت معالم البنيوية أكثر

:حميد لحمداني والرواية المغربية-3

حميـــــــــد لحمـــــــــداني ناقـــــــــد حـــــــــداثي مـــــــــن المغـــــــــرب، بـــــــــدأ النقـــــــــد في مطلـــــــــع الثمانينـــــــــات، عـــــــــني 

، والروايـــــــة االمغربيـــــــة 1984مـــــــن أجـــــــل تحليـــــــل سوســـــــيو بنـــــــائي للروايـــــــة : الســـــــرديات، فوضـــــــع فيهـــــــاب

دراســـــــــات في الروايـــــــــة : ، وفي التنظـــــــــير والممارســـــــــة1985دراســـــــــة بنيويـــــــــة تكوينيـــــــــة : ورؤيـــــــــة الواقـــــــــع

دراســـــــة نقديـــــــة : ، وســـــــحر الموضـــــــوع1989مـــــــدخل نظـــــــري : ، وأســـــــلوبية الروايـــــــة1986المغربيـــــــة 

.1991، وبنية النص السردي1990والايدولوجيا، والنقد الروائي1990

مـــــن أجـــــل تحليـــــل سوســـــيو بنـــــائي (منـــــذ كتابتـــــه الأولى ) المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني(وقـــــد تبـــــنى 

الروايــــــة المغربيــــــة (، ثم اعتمــــــده أيضــــــا في كتابــــــه الثــــــاني 1984) روايــــــة المعلــــــم علــــــي نموذجــــــا: للروايــــــة

وهــــــو ) دراســـــة بنيويــــــة تكوينيـــــة( الفرعـــــي ، حيـــــث أعلـــــن عنوانــــــه 1985)ورؤيـــــة الواقـــــع الاجتمــــــاعي

وحــــــــتى1956

المـــــنهج بإتباعـــــهثمـــــاني عشـــــرة روايـــــة لعشـــــرة روائيـــــين، مهـــــد فيـــــه لمنهجـــــه : ، وحـــــدد موضـــــوعها1978

الــــــــذي اكتســــــــب المــــــــنهج ، مــــــــرورا بلوكــــــــاش)غولــــــــدمان(وحــــــــتى ) بليخــــــــانوف(ســــــــيولوجي منــــــــذ لسو 
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النقــــــدي الجــــــدلي علــــــى يديــــــه صــــــورة أكثــــــر عمقــــــا وانســــــجاما، وأقــــــام دعــــــائم سوســــــيولوجيا الروايــــــة 

يـــــة الجدليـــــة الــــتي تفســـــر الفـــــن بأنــــه تعبـــــير غـــــير مباشــــر عـــــن الصـــــراعات الاجتماعيـــــة ر النظإلىاســــتنادا 

صــــــــحيح تقيــــــــيمإلىوالفــــــــني مــــــــن أجــــــــل الوصــــــــول الإيــــــــديولوجيوجمــــــــع بــــــــين . 

.للإبداع الأدبي

ــــــــــــــات كــــــــــــــان مــــــــــــــا يــــــــــــــزال في تجاربــــــــــــــه " ــــــــــــــوي في مطلــــــــــــــع الثمانين ــــــــــــــع إن المــــــــــــــنهج البني والواق

الأولى عنــــــــــــدنا، وهــــــــــــو يعــــــــــــد الــــــــــــنص الروائــــــــــــي بنيــــــــــــة فنيــــــــــــة ذات اســــــــــــتقلال وتميــــــــــــز عــــــــــــن بــــــــــــاقي 

مـــــــــــن أنســـــــــــاق ومســـــــــــتويات وعلاقـــــــــــات كتفـــــــــــي بمـــــــــــا يكشـــــــــــففالتحليـــــــــــل البنيـــــــــــوي الشـــــــــــكلي ي

ــــــــــــاب المســــــــــــدود،  ــــــــــــه يضــــــــــــعنا أمــــــــــــا الب ــــــــــــاظر، ولكن ــــــــــــة تفســــــــــــر الانســــــــــــجام والتكامــــــــــــل والتن داخلي

جــــــــــين يعــــــــــزل الــــــــــنص عــــــــــن واقعــــــــــه عــــــــــن مبدعــــــــــه، لــــــــــذلك كــــــــــان لا بــــــــــد مــــــــــن ازدواج التحليــــــــــل 

وقـــــــــــد جـــــــــــاء المـــــــــــنهج التكـــــــــــويني . والاجتماعيـــــــــــةالبنيـــــــــــوي بالتحليـــــــــــل الأعمـــــــــــق للبنيـــــــــــة الفكريـــــــــــة 

ليحقـــــــــــــــــــق التـــــــــــــــــــوازن بـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــنهج اللغـــــــــــــــــــوي والمـــــــــــــــــــنهج ) التحليـــــــــــــــــــل السوســـــــــــــــــــيوبنيويأو(

1...".الاجتماعي

ــــــــــداع  ــــــــــيس بمقــــــــــدوره إب ــــــــــه ل ــــــــــدع صــــــــــياغته، فإن ــــــــــي أن يب ــــــــــه إذا كــــــــــان بمقــــــــــدور الروائ غــــــــــير أن

رؤيــــــــــة العــــــــــالم، أو إبــــــــــداع نســــــــــق مــــــــــن العلاقــــــــــات مــــــــــن غــــــــــير أن يكــــــــــون مرجعــــــــــه في ذلــــــــــك هــــــــــو 
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مـــــــــــــل الفـــــــــــــن والـــــــــــــوعي، في العمـــــــــــــل الروائـــــــــــــي، وهكـــــــــــــذا يتكا. مجتمعـــــــــــــه أو طبقتـــــــــــــه الاجتماعيـــــــــــــة

) الموضــــــــــوعية(الظــــــــــاهرة، والبنيــــــــــة ) الشــــــــــكلية(بــــــــــين الــــــــــذات والموضــــــــــوع الخــــــــــارجي، بــــــــــين البنيــــــــــة 

.واللحظة التاريخية والاجتماعيةالإبداعيةالعميقة، بين اللحظة 

إن دراســــــة الباحــــــث للروايــــــة المغربيــــــة، ومــــــا عكســــــته مــــــن مواقــــــف متباينــــــة بالنســــــبة إلى الواقــــــع 

جتمــــــاعي، جعلتــــــه يتبــــــنى بعــــــض المنطلقــــــات الــــــتي كانــــــت عبــــــارة عــــــن فرضــــــيات، حيــــــث صــــــنفت الا

:الأعمال الروائية المغربية في صنفين

.روايات تعكس موقفا متصالحا مع الواقع-1

.1روايات تعكس موقفا انتقادا للواقع-2

ومــــــن البــــــين أن روايــــــات الصــــــنف الأول، تتعامـــــــل مــــــع الواقــــــع بمنظــــــار لا يأخــــــذ في الحســـــــبان 

تـــــحتميـــــة التطـــــور ال

مـــــن مراحـــــل التطـــــور الســـــابقة للمجتمـــــع، وهـــــذا مـــــا نجـــــده في روايـــــات عبـــــد الكـــــريم غـــــلاب الـــــذي لم 

تتجـــــاوز رؤيتـــــه مرحلـــــة الحصـــــول علـــــى الاســـــتقلال، ولا يمكـــــن لفكـــــره أن يعكـــــس تطابقـــــا كـــــاملا مـــــن 

ـــــوعي القـــــائم( ـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا أو يعـــــبر عنهـــــا)ال ـــــة ال ـــــة الاجتماعي ـــــات غـــــلاب إذا  . للفئ ـــــد أن رواي بي

عنـــــد بعـــــض فصـــــائل البورجوازيـــــة الوطنيـــــة، فـــــذاك ) الـــــوعي الممكـــــن(كانـــــت قـــــد عـــــبرت فقـــــط عـــــن 

27ص 1البيضاءالدار–الثقافةدار.المغربيةالرواية-حميدلحمداني،1
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ما ســـــي

مــــا هــــو أفضــــل ولهـــــذا ظلــــت روايــــات غــــلاب تـــــدور في إلىوتطمــــح تلــــك الــــتي كانــــت تنتقــــد الواقـــــع 

.الاستعمار

هـــــو يعكـــــس موقفـــــا انتقاديـــــا مـــــن الواقـــــع كمظهـــــر ســـــطحي، فأمـــــا النـــــوع الثـــــاني مـــــن الروايـــــات 

موقـــــف المصـــــالحة مـــــع الواقـــــع، فبعـــــد أن يجلـــــي في كشـــــف عيـــــوب الواقـــــع إلىولكنـــــه في العمـــــق يحيـــــل 

إلىتســـــويغ تلـــــك العيـــــوب، وعـــــدها قـــــدرا لا ســـــبيل إلىويظهـــــر عوراتـــــه وتناقضـــــاته، يميـــــل في النهايـــــة 

لمحمــــــد ) المغتربـــــون(لممــــــد عزيـــــز الحبـــــابي، و ) إكســـــير الحيـــــاة(و) جيــــــل الظمـــــأ(تغيـــــيره، كمـــــا نجـــــد في 

.1الأحسايني

أمـــــــــــا روايـــــــــــات نقـــــــــــد 

2.التي تتصالح مع القيم السائدة

ولعــــــــــــــل لحمــــــــــــــداني شــــــــــــــعر بتقصــــــــــــــيره في التنظــــــــــــــير للمــــــــــــــنهج البنيــــــــــــــوي التكــــــــــــــويني الــــــــــــــذي 

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــنقص في كتاب ـــــــــــــــــــــه، فحـــــــــــــــــــــاول تعـــــــــــــــــــــويض هـــــــــــــــــــــذا ال النقـــــــــــــــــــــد الروائـــــــــــــــــــــي (رغـــــــــــــــــــــب في

172علم الاجتماع الأدبي ص : أنور عبد الحميد1
.172أنور عبد الحميد المرسي، علم الاجتماع الأدبي، ص 2
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ـــــــــــــــــــذي خصصـــــــــــــــــــه للمـــــــــــــــــــنهج البنيـــــــــــــــــــوي التكـــــــــــــــــــويني1990)والإيـــــــــــــــــــديولوجيا مفاهيمـــــــــــــــــــه، : ال

ـــــــــــــه ثلاثـــــــــــــة أقســـــــــــــام...وتاريخـــــــــــــه، وأعلامـــــــــــــه الإيـــــــــــــديولوجيا في( بحـــــــــــــث في القســـــــــــــم الأول : وجعل

ـــــــــــــد ) الروايـــــــــــــة ـــــــــــــاحتينعن ـــــــــــــاني ب ـــــــــــــدمان وزيمـــــــــــــا، وبحـــــــــــــث في القســـــــــــــم الث النقـــــــــــــد (ولكـــــــــــــاش وغول

مـــــــــــن قســـــــــــم الثالـــــــــــث تطبيقـــــــــــا لمـــــــــــا ذهـــــــــــب إليـــــــــــه وعـــــــــــرض في ال). العـــــــــــربيالروائـــــــــــي الاجتمـــــــــــاعي 

).الرواية والواقع(، و)البطل المعاصر في الرواية المصرية(تنظير، بمناقشة كتابي

أو نمــــــــــط (قنــــــــــاع العــــــــــروي للإيــــــــــديولوجيا اعتمــــــــــد تعريــــــــــف) للإيــــــــــديولوجيا(في تعريفــــــــــه 

).أو نمط معرفي(، وعلم الظواهر )أو نمط اجتماعي(ونظرة كونية ) سياسي

في الروايـــــــــــــة، فعـــــــــــــرض آراء الايـــــــــــــدولوجياوبعـــــــــــــد أن نـــــــــــــاقش هـــــــــــــذا التعريـــــــــــــف، وصـــــــــــــل إلى 

ــــــــــه  ــــــــــير ماشــــــــــيري في كتاب ــــــــــة (بي ــــــــــاجمــــــــــن أجــــــــــل نظري اســــــــــتمدها مــــــــــن آراء لينــــــــــين في ) الأدبيللإنت

أشــــــــــــــــهر مــــــــــــــــن تحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــن المكونــــــــــــــــات  بــــــــــــــــاحتينولســــــــــــــــتوي، ثم عــــــــــــــــرض آراء أعمــــــــــــــــال ت

مــــــــــا لاقــــــــــاه إلىحيــــــــــث ظلــــــــــت أبحاثــــــــــه غــــــــــير معروفــــــــــة نظــــــــــرا ...جيــــــــــة في الــــــــــنص الروائــــــــــيلو الإيديو 

1..."اضطهاد في الاتحاد السوفييتي بسبب أفكاره المخالفة للماركسية"من 

وهكــــــــذا )....وغولــــــــدمانبــــــــاحتينالروايــــــــة بــــــــين إيــــــــديولوجيا(عــــــــرض إلىثم ينتقــــــــل الباحــــــــث 

نجــــــد لحمـــــــداني قـــــــد تتبــــــع تطـــــــور المـــــــنهج الاجتمـــــــاعي في النقــــــد الأدبي منـــــــذ بليخـــــــانوف، فلوكـــــــاش، 

14ص .المغربيةالرواية-حميدلحمداني،1
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ـــــانورامي(قاصـــــرا عرضـــــه ...فبـــــاختين، فغولمـــــان، فزيمـــــا علـــــى مقتطفـــــات مـــــن كـــــل ناقـــــد، مـــــن دون ) الب

عــــن ولعــــل مــــا يشــــفع لــــه هــــو أنــــه يريــــد أن يعــــيط صــــورة مجملــــة . أن يتعمــــق موقــــف كــــل ناقــــد ورؤاه

ـــــى الـــــرغم مـــــن أن مجـــــال القـــــول في هـــــذا  أعـــــلام هـــــذا المـــــنهج، مـــــن دون الـــــدخول في تفصـــــيلات، عل

المــــنهج يبــــدو متســــعا، ولاســــيما أنــــه ظــــل ســــائدا في الســــاحة النقديــــة العربيــــة أكثــــر مــــن أربعــــة عقــــود، 

ــــــــة  ــــــــاهج النقدي ــــــــه لمن ــــــــت علي ــــــــدأ في الخمســــــــينات، واســــــــتمر حــــــــتى الثمانينــــــــات حــــــــين تغلب حيــــــــث ب

ما البنيويــــــــــة، والبنيويـــــــــــة التكوينيــــــــــة الـــــــــــتي عــــــــــدها بعضـــــــــــهم اســــــــــتمرارا للمـــــــــــنهج الحداثيــــــــــة، ولاســـــــــــي

.الاجتماعي، ولكن بشكل جديد

ويبـــــــــــدو أن الباحـــــــــــث شـــــــــــعر بـــــــــــأن كتابـــــــــــه النقـــــــــــدي الســـــــــــابق قـــــــــــد قصـــــــــــر عـــــــــــن التعريـــــــــــف 

، والنقـــــــــــاد العـــــــــــرب المعاصـــــــــــرين، فـــــــــــتلافى بمســـــــــــاهمات النقـــــــــــد الروائـــــــــــي وإنجازاتـــــــــــه، عنـــــــــــد الغـــــــــــربيين

1991) مـــــــــــــن منظـــــــــــــور النقــــــــــــــد الأدبي: بنيـــــــــــــة الــــــــــــــنص الســـــــــــــردي(هـــــــــــــذا التقصـــــــــــــير في كتابـــــــــــــه 

مـــــــــن ) لتحليـــــــــل بنيـــــــــة الـــــــــنص الســـــــــردي(خصـــــــــص القســـــــــم الأول : الـــــــــذي جعلـــــــــه ثلاثـــــــــة أقســـــــــام

ـــــــاني  ـــــــات الخطـــــــاب الســـــــردي(حـــــــوافز ووظـــــــائف وعوامـــــــل وخصـــــــص القســـــــم الث مـــــــن )لمكون

ســـــــــــــرد وزاويـــــــــــــة النظـــــــــــــر، وشخصـــــــــــــية وفضـــــــــــــاء وزمـــــــــــــان ووصـــــــــــــف وخصـــــــــــــص القســـــــــــــم الثالـــــــــــــث 

ـــــــــــذين أســـــــــــهموا في التحليـــــــــــل الســـــــــــردي  لمناقشـــــــــــة أعمـــــــــــال بعـــــــــــض النقـــــــــــاد العـــــــــــرب المعاصـــــــــــرين ال
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هيم، ابــــــــــــر إنبيــــــــــــل راغــــــــــــب، ومحمــــــــــــود أمــــــــــــين العــــــــــــالم، ومــــــــــــوريس أبــــــــــــو ناضــــــــــــر، ونبيلــــــــــــة : مثــــــــــــل 

.1وسعيد يقطين، وسيزا قاسم

16المغربية ص الرواية-حميدلحمداني،1
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الخاتمـــــــــــــة

في الأخــــــــــير بعــــــــــد جهــــــــــد مضــــــــــني وعــــــــــراك مســــــــــلي مــــــــــع بحثنــــــــــا المتواضــــــــــع المتعلــــــــــق بالبنيويــــــــــة 

، وصـــــــــــــلنا إلى عـــــــــــــدة اســـــــــــــتنتاجات لعـــــــــــــل )الأصـــــــــــــول الغربيـــــــــــــة والتجريـــــــــــــب العـــــــــــــربي( التكوينيـــــــــــــة 

:أهمها

البنيويـــــــــــــة الشـــــــــــــكلية ومـــــــــــــا تـــــــــــــنص عليـــــــــــــه في عزلهـــــــــــــا للواقـــــــــــــع الخـــــــــــــارجي مقصـــــــــــــرة اتجـــــــــــــاه إن .1

ــــــــــــــداع  الأدبي، ويســــــــــــــتوجب دمجهــــــــــــــا مــــــــــــــع الماركســــــــــــــية الجدليــــــــــــــة لتعطــــــــــــــي لنــــــــــــــا المــــــــــــــنهج الإب

.البنيوي التكويني الذي أعاد للعناصر السياقية قيمتها

ــــــــــــك والتركيــــــــــــب، بينمــــــــــــا تقــــــــــــوم البنيويــــــــــــة .2 تقــــــــــــوم البنيويــــــــــــة الشــــــــــــكلية علــــــــــــى مبــــــــــــدأي التفكي

.على مبدأي الفهم والتفسيرهي الأخرىالتكوينية

الأدبي منســـــــــــجمة بدارســـــــــــة الـــــــــــنص ومراحـــــــــــل مختلفـــــــــــةإن النقـــــــــــد التكـــــــــــويني يعتمـــــــــــد علـــــــــــى .3

.ليل الاجتماعي والتاريخي والثقافي وأخيراً تحليل النص الأدبيمن مرحلة التح

أثــــــــــار المــــــــــنهج البنيــــــــــوي التكــــــــــويني النقــــــــــاد العــــــــــرب أكثــــــــــر مــــــــــن غــــــــــيره نظــــــــــراً للوضــــــــــع العــــــــــربي .4

تقصـــــــــــي الســـــــــــياق فهـــــــــــم بحاجـــــــــــة إلى إبـــــــــــداعات الـــــــــــتيلمنـــــــــــاهجاالـــــــــــذي لا يســـــــــــمح بتطبيـــــــــــق 

.ت

دوراً هامًــــــــــــا في تبــــــــــــني المــــــــــــنهج مــــــــــــنهمالمغاربــــــــــــةالعــــــــــــرب وبالخصــــــــــــوصلقــــــــــــد لعــــــــــــب النقــــــــــــاد.5

.التكويني
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ــــــــــــاهج الراهنــــــــــــة بالنســــــــــــبة للنصــــــــــــوص العربيــــــــــــة لمــــــــــــا .6 المــــــــــــنهج البنيــــــــــــوي التكــــــــــــويني أنســــــــــــب المن

ــــــــــــــه مــــــــــــــن ــــــــــــــتلائم في مقاربتهــــــــــــــا ويحمل مــــــــــــــع تقاليــــــــــــــدنا الــــــــــــــتي تتناســــــــــــــبأدوات إجرائيــــــــــــــة ت

.والإسلامية
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